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  ملخص البحث

ألف المجتمع العربي الحرب منذ أقدم العصور، فكانت شغلاً شاغلاً لكل 
أفراده، فظهر تأثيرها في ذلك المجتمع في صور عديدة شملت آل أوجه الحياة فيه، 

اللغة والأدب، فكانت رافداً مهماً من روافد الخيال العربي الذي يعد أداة مهمة لاسيما 
من أدوات تشكيل الصورة الأدبية، فقد أوحت الحرب للعربي بأن يستخدم المفردات 
المتصلة بها في الدلالة على معان أخرى لا صلة لها بالحرب، وقد آان ذلك على 

ير الحرب أيضاً في صياغة الأمثال العربية سبيل التشبيه أو المجاز، آما يظهر تأث
التي جاء الكثير منها من وحي معرفة العربي بالحرب وأدواتها، ولقرب الحرب من 

من صورها ومعانيها تشبيهات ) صلى االله عليه وسلم(خيال العربي استمد الرسول 
ذا ، وه)عليهم الرضوان(ومجازات ليقرب بها المعاني التي أراد توضيحها لأصحابه 

أيضاً ما درج عليه الخطباء، ثم اتضح تأثيرها جلياً في الشعر العربي، فبالإضافة إلى 
الكم العظيم من القصائد التي تصف الحرب على مر العصور فقد استلهم الشعراء 
من صور الحرب صوراً خيالية عبروا بها عن معانيهم في أبواب الشعر المختلفة، 

وى، ما يؤآد الدور العظيم للحرب في تشكيل غزلاً ومدحاً وفخراً ورثاءً وشك
  .الصورة الأدبية في التراث العربي

  :     تمهيــــد
ل الإسلام          ي قب ع العرب ا المجتم ي ألفه   الحرب من الظواهر الت
تحكمت                ذي اس اهلي ال ع الج ي المجتم وبعده، فقد آانت الإغارة مألوفة ف

ر            ألوف ألا يغي ر الم ون       فيه العصبية القبيلية،  فمن غي ي أو ألا يك  العرب
م    ع ل ي مجتم ه ف رين علي وم المغي ارة أو صد هج داد لإغ شغلاً بالإع من

  :يألف السلم يوماً ما آما يقول شاعرهم أرْطَأةُ بن سُهَيّة
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  )١(إذا ما طلَعْنَا مِنْ ثَنِيَّـةِ لفْلَفٍ    فخبِّرْ رِجَالاً يكْرَهُـونَ إيَابِي
  ةٍ    أُحدَِّدُ أظْفَارِي ويَصْرِفُ نَابِيوخبِّرْهُمُ أنِّي رَجَعْـتُ بِغِبْطَ

  وأنِّي ابنُ حرْبٍ لا تَزَالُ تَهِرُّني آِلابُ عَـدُوِّي أوْ تَهِرُّ آِلابِي
  :أو آما يقول الشاعر عَامِرُ بنُ الطُفَيْل

  )٢(وأنَا ابنُ حَرْبٍ لا أزالُ أَشُبُّهَاسَعْراً وأوقِدُها إذَا لمْ تُوْقَدِ
ه    - لْثُومويذآر عَمْرُو بن آُ    ي معلقت ة         -  ف ى حماي ه عل  حرص قبيلت

رهم            ى غي ارة عل أبنائهم من المغيرين عليهم، وآذلك حرصهم على الإغ
  : ما أحسُّوا بأمن

  )٣(فأمَّا يَــوْمَ خَشْيَتِنا عليهِمْ        فَتُصْبِـحُ خَيْلُنا عُصُبَاً ثُبِيْنَا
   غَـارَةً مُتَلَبِبِيْـناوأمَّا يَوْم لا نَخْشَـى عليهِمْ       فَنُمْعِــنُ

رفهم    دؤهم وع م    (فمب اس يُظْلَ م الن ن لا يَظْلِ ه    ) م ر عن ا عب آم
  :حكيمهم زُهَيْر بن أبي سُلْمى في معلقته

ومَنْ لم يَزُدْ عَنْ حَوْضِهِ بِسِلاحِهِ         يُهَدَّمْ ومَنْ لا يَظْلِمِ الناسَ يُظْلَمِ 
)٤(  

لام وبع  ل الإس رب قب اريخ الع إن ت ذا ف ائع ول ذآر الوق ئ ب ده مل
ي              والأيام والحروب التي منها ما امتد لعشرات السنين، ولعل أشهرها ف

 وحرب داحس     )٥(الجاهلية حرب البسوس التي دارت بين بكر وتغلب،         
والغبراء التي دارت بين قبيلة عبس من جهة وقبيلتي فزارة وذبيان من             

رة           )٦(جهة أخرى،    سلمين     أما في الإسلام فقد دارت حروب آثي ين الم ب
دق                ة الخن د وموقع ة أح در وموقع والمشرآين في بداية الدعوة آموقعة ب

ين،  ة حن م الأخرى )٧(وموقع سلمين والأم ين الم ي دارت ب ك الت  أو آتل
ذلك   )٨(مثل حرب القادسية التي انتصر فيها المسلمون على الفرس،            وآ

سلم     )١٠(وموقعة اليرموك ) ٩(موقعة مؤتة  روم،    اللتان دارتا بين الم ين وال
صار، فاتجه  تح الأم روب لف سلة الح سلمين توتواصلت سل وش الم  جي

ى وصلت                  ا حت ة وواصلت غزواته ارة الإفريقي مالي الق غرباً ففتحت ش
دلس، ى الأن ة  )١١ (إل لاد الفرنج اء ب ة تجوب أنح ا غازي م خرجت منه  ث

حاملة إليها آتاب االله وطالبة إحدى الحسنيين الشهادة أو النصر، وآذلك           
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 فما ونت عزائمهم ولا     ) ١٢( بلغت بلاد الهند والصين،    ىجهت شرقاً حت  ات
ل                    ي آ م ف سجل بلاءه اهد ي اريخ ش ولهم، والت رت خي آلَّت أنفسهم ولا فت
سهم               سلمين أنف تلك الغزوات والفتوحات، هذا علاوة على ما دار بين الم

ل           ة الجم ة  ) ١٣(من معارك دامية في عهد الخلفاء الراشدين آموقع وموقع
 وآذلك حروب الأمويين  للمناوئين لحكمهم       )١٥(  والنهروان،    )١٤(صفين

شيعة،   وارج وال صار والخ ريين والأن ويين والزبي ل العل م )١٦(مث  ث
اة  تهم وبحي ي أودت بخلاف ك الت يين تل نهم والعباس ة بي ارك المتلاحق المع

ام           . الكثيرين منهم  ثم حمل العباسيون الراية في ذات الطريق إلى آخر أي
تهم  ى     دول ضت عل رب ق شرق بح ن ال ادمون م ار الق قطها التت ي أس الت

  .الأرواح والأموال وقدراً عظيماً من الحضارة
رب      ر الع ى فك حة عل ا الواض روب آثاره ت الح ك ترآ ل ذل لك
ة               ين اللغ ق ب وثقافتهم وحضارتهم، وقد لاحظ علماء اللغة الارتباط الوثي

ة               ه من ظروف بيئي صادية من    وأدبها من جهة والمجتمع وما تكتنف واقت
ي           د واف د الواح دآتور عب ضاً     : (جهة أخرى آما يقول ال ك أي من أجل ذل

 قسط آبير من مادة الخيال والتشبيه في آل لغة مستمدًا من مظاهر              نآا
بلاد   ة ال ه طبيع صت ب ا اخت ة وم سين  )١٧(). البيئ دآتور ح ربط ال ا ي آم

ضا       صادية أي ة والاقت البنى الاجتماعي ي ب شكل الأدب صديق ال ولال   :إذ يق
ال يختلف في               (  ى سبيل المث فالأسلوب التعبيري المستخدم بين العمال عل

ار   ين والتج لوب الفلاح ن أس ه ع ه وتراآيب تلاف ..........مفردات إن اخ
البنى  ي ب شكل الأدب اط ال ي ارتب ع يعن ات المجتم اختلاف فئ لوب ب الأس

ان جزء عظ          )١٨().الاجتماعية والاقتصادية لتلك الفئات    ا آ يم من    ومن هن
تُمِدَّت               ال التي اسْ ادة الخي ى م اً عل التراث اللغوي والأدبي عند العرب مبني
اة          من طبيعة ذلك المجتمع الذي أثَّرَت الحروب في آل وجه من أوجه الحي
فيه، ما أهلها لأن تكون مصدراً مهماً من مصادر الخيال الذي هو من أهم              

ذا        أدوات تشكيل الصورة الأدبية، على نحو ما سنعني          ه في ه بالكشف عن
  .  البحث

  :  أثر الحرب في الخيال اللغوي عند العرب -١
ي          حاً ف رب واض ة الع ي لغ ا ف رب وأدواته ر الح ر أث يظه
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ه                 ا أتاحت وي، بم الهم اللغ وارد خي مفرداتها، فقد آانت مورداً مهماً من م
لهم من استخدام بعض المفردات المرتبطة بها للدلالة على معان أخرى         

ك             لا تمت إل   يها بصلة، وقد آان ذلك من باب التشبيه أو المجاز، ومن تل
  :المفردات
تستخدم في الدلالة على العلوم والمعارف والفنون التي        : الثَّقافة*

ذه         )١٩(يُطْلَب الحذق فيها، ويقال للحاذق للعلوم مُثَقَّف        ن جاءت ه فمن أي
ور    ن منظ ذي أورده اب ولهم ال ن ق ون م ا تك ة؟ ربم ا: الكلم دة : فالثِّقَ حدي

ه       ) ٢٠(.تكون مع القوّاس والرمّاح يقوَّم بها الشيء المعوج        دو أن ومن هنا يب
ون    وم، وتك الرمح المق ه ب شبيهاً ل اً ت وم مثقف اذق للعل ى الح ق عل ا أُطل ربم
ويم    ا تق رمح لأنه ويم ال ة تق ن عملي أخوذة م ديث م صطلحها الح ة بم الثقاف

  . للإنسان
ون* سَّداد: يقول ق وال دو: التوفي م  يري ى أت ر عل سداد أداء الأم ن بال

ن منظور           ا ذآر اب سهم وهو آم ى سداد ال : وجه، فلعله في أصله يرجع إل
ي ي الرم ابة ف اه الإص الفتح معن سداد ب ول  ) ٢١(.ال ك ق ى ذل ا دل عل آم

لم    (الرسول   ي   ) صلى االله عليه وس ه     -عن عل رم االله وجه ال  - آ ي    :  ق ال ل ق
دني وسدِّدْني     : قل: (رسول االله  م اه ق،        .  الله دايتك الطري واذآر بالهدى ه

 )٢٢(). والسَّداد سَداد السهم
شي     : يقولون نم الفرصة أو ال ازه ءاغت ي    . ، أي ح ا ترجع ف فلعله

ور     ن منظ ول اب ا يق رب آم ي الح ة ف ى الغنيم وز  : الأصل إل نْمُ الف الغُ
 وفلان يغْتَنِم الأمر يحرص عليه آما يحرص      …بالشيء من غير مشقة   

   )٢٣(. على الغنيمة
ونيق* سَّهم: ول صيب : ال ى الن ور . بمعن ن منظ ال اب سَّهمُ : ( ق ال

سهم  سِّهام، وال د ال سهم : واح صيب، وال ظ  : الن ن   ) ٢٤().… الح ا ع أم
ا               : (أصل الكلمة فيقول   ضْرب به ي يُ سِّهام الت د ال ي الأصل واح السهم ف

ى سمي        ) الظافر( الميسر سُمِّي به ما يفوز به الفَالِج         ر حت سهمه، ثم آث
ر       )٢٥().  سهماً آل نصيب  ي الخب اء ف د ج ى      : وق امر إل ن ع دة ب آتب نج

اس   ن عب ه (اب ي االله عن ن     ) رض ال اب ى، فق هم ذي القرب ن س سأله ع ي
واالله لولا أن أردَّه عن نَتْنٍ يقع فيه ما آتبت إليه، ولا نعمة عين             : عباس
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م؟           :(  فكتب إليه  … إنك سألت عن سهم ذي القربى الذي ذآر االله، من ه
 )٢٦(). فأبى ذلك علينا قومُنا   . ى أن قرابة رسول االله هم نحن      وإنا آنّا نر  

ر  ن عم ن اب ضاً ع شريف أي ر ال ي الأث اء ف ا(وج ي االله عنهم ) رض
همين،       ) صلى االله عليه وسلم   (قَسَم رسولُ االله    :(قال ارس س ر للف يوم خيب

  )٢٧().وللراجل سهماً
ى سهم                     ى النصيب ترجع في أصلها إل سهم عل ة ال فإن آانت دلال

ذا                      الم ى سهم الحرب، وه سه يرجع في أصله إل سر نف يسر فإن سهم المي
بهم              أيضاً يعد دليلاً على تعلقهم بالحرب وانشغالهم بها حتى تمثلوها في لع

  . الميسر فكان منهم رابح وخاسر، آما أنهم اتخذوا أدواتها أدوات للعبهم
ا                   ا وبأدواته مُّوا به ضاً أن س الحرب أي ع العرب ب غ من ول لقد بل

ان             أبن د آ اءهم، فكان من أسمائهم حرب وسيف ورمح وسهم وقوس، وق
ذه     وا به ا لقب وه آم دة وج ن ع ياء م ذه الأش شبيه به بيل الت ى س ك عل ذل

ي    ر أن النب ي الخب د ورد ف ضاً، فق ماء أي لم ( الأس ه وس ) صلى االله علي
اره عن           ) سيف االله  (لقَّب خالد بن الوليد بـ       ي إخب ا أورده البخاري ف فيم

لم     - أنَّ النبي : موقعة مؤته  ن         -  صلى االله عليه وس راً واب داً وجعف  نعى زي
ال        م          : رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرُهم فق يبَ، ث دٌ فأُصِ ةَ زي ذ الراي أخ

ى      ذْرِفاَن ـ حت أخذ جعفرٌ فأُصيبَ، ثم أخذَ ابن رواحة فأُصيب ـ وعيناهُ تَ
  )٢٨().أخذَها سيفٌ من سيوفِ االله حتى فتح االله عليهم

  : الحرب في تشكيل الصورة الأدبية في النثر العربي القديم  أثر- ٢
رب         ان للح د آ ه ق ظ أن ديم يلاح ي الق ر الأدب ى النث الوقف عل ب
تلهم العرب                د اس ه، فق وأدواتها دور عظيم في تشكيل الصورة الأدبية في

والهم الهم وأق ن أمث راً م ا آثي اربهم معه ن صورها وتج ك م سائرة، تل  ال
ن آ  رة ع اءت معب ي ج أدوات   الت رتهم ب ن خب ة أو ع اربهم الحربي رة تج ث
  :الحرب ومن تلك الأمثال

رِ سِلاح      * اءِ بغي ى الهيج ساعٍ إل  )٢٩(أخاكَ أخاكَ إنَّ مَنْ لا أخَا لـه آ
ةٌ   *)٣١(الخيلُ أعلمُ بِفُرسانها     *)٣٠(أطولُ من ظلِّ الرُّمح     *  )٣٢(الحربُ خَدْعَ
سيف،ومن     *)٣٤(الحذرُ قبلَ إرسالِ السهم   *)٣٣(الحرب سِجَال *  أمضَى من ال
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رُّبَ قولٍ أشدُّ من     *)٣٦(خيرُ سلاحِ المرءِ ما وَقَاه     *)٣٥(السهم، ومن السِّنان،  
ابِ        )٣٧(صَوْل ةِ بالإي ذْلَ      *)٣٨( رضيتُ من الغنيم سيفُ العَ بقَ ال همُ   )٣٩(س  س

سِّنَان        *)٤٠(الحقِّ مَرِيْشٌ يشُّكُّ غَرضَ الحُجَّة     دَّامَ ال زُّجُّ قُ نُ   *)٤١(صارَ ال طعْ
سِّنَان وخْزِ ال سانِ آ سُوس  *)٤٢(الل ن البَ أمُ م لأُ  *)٤٣(أش اءِ تُمْ لَ الرِّمَ قَبْ

ائن سهمُ  *)٤٤(الكَن رَاشُ ال اءِ يُ لُ الرِّم يءُ *)٤٥(قب همُك يُخْط ك س قرينُ
 .)٤٦(ويُصِيبُ

وّلاً                  شريف مع وي ال ضاً جاء الحديث النب ق أي ذا المنطل     ومن ه
ر من           على الصور الخيالية المستوح    اة من الحرب وأدواتها في تقريب آثي

لم   (المعاني التي أراد الرسول     ه وس ى أصحابه    ) صلى االله علي صالها إل إي
ه  ك قول سلمين، ومن ذل ة الم لم(وعام ه وس دما أراد أن ) صلى االله علي عن

م بمروق                يخبر أصحابه عن خروج قوم عن الدين خروجاً بيِّناً، صوّره له
وإني سمعتُ رسولَ االلهِ    … ): رضي االله عنه  (لي  قال ع : السهم من الرميَّة  

لم  ( ه وس لى االله علي ول) ص داثُ      : (يق انِ أح رِ الزم ي آخ ومٌ ف يخرجُ ق س
ةِ،  ولِ البريَّ رِ ق نْ خي ونَ مِ لامِ، يقول فهاءُ الأح نانِ، س   الأس
نْ         سَّهْمُ مِ رُقُ ال ا يَمْ دِّين آم ن ال ونَ م اجِرَهم، يمرق انُهُم حن اوِزُ إيم لا يُجَ

ومَ         الرَّمِ تَلَهُم يَ نْ قَ رًا لِمَ تْلِهم أجْ ي قَ إنَّ ف اقتلُوهُمْ، ف وهمْ ف ا لَقِيْتُمُ ةِ، فأينم يَّ
   )٤٧().القيامةِ

ول    دما أراد الرس ذلك عن لم  (وآ ه وس لى االله علي يّن ) ص أن يب
ل                ع النب ريش، شبهه بوق ى ق لأصحابه شدة وقع هجاء شعراء المسلمين عل

زلَ في        : ()صلى االله عليه وسلم(عليهم في قوله  دْ أن لَّ ـ قَ إن االله ـ عزَّ وجَ
الَ       زَلَ فق ا أنْ دِهِ            : الشِّعْرِ م سي بي ذي نف سانِهِ وال سَيْفِهِ ول دُ ب ؤْمِنَ يُجَاهِ إن المُ

  )٤٨().لكأنَّ ما تَرْمُونَهُمْ به نَضْحُ النَّـــبْلِ
 ومثله ما جاء في خبر استنكار عمر بن الخطاب على ابن رَوَاحَة            

لم     (إنشادِ الشِّعْرِ في حضرةِ النبي      ) مارضي االله عنه  ( ه وس ). صلى االله علي
ين       : (عن أنس  ةَ ب ن رَوَاحَ دُ االله ب أنَّ النبي دخَلَ مَكةَ في عمرةِ القضاءِ وعَبْ

ول و يق شِي وه هِ يم ـر… يدي ـه عمـــ ال ل ـدي : فق ين يـــ ةَ، ب ن رواح ا ب ي
يُّ   رسولِ االلهِ وفي حرمِ االلهِ تقولُ الشعرَ؟ فقال لـه الن          ر،      :(ب ا عُمَ هُ ي لِّ عَنْ خَ

   )٤٩().  فَلَهِي أسرعُ فِيهم مِنْ نَضْحِ النَّبْلِ
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أن يبين لأصحابه    ) صلى االله عليه وسلم   (    وعندما أراد الرسول    
شمس     اع ال م بارتف شروق، حدده له د ال صلاة بع ه ال ذي تجوز في الوقت ال

ا ورد في الحديث           صُرْ    إذا صلَّيْتَ ا   : (مقدار رمح أو رمحين آم صُّبْحَ فاقْ ل
ينَ                 عُ ب ينَ تطْلَ عن الصَّلاةِ، فإذا طَلَعَتْ فلا تُصَلِّ حتَّى تَرْتَفِعَ، فإنها تطلعُ ح
ينِ                 حٍ أو رُمْحَ دَ رُمْ تْ قَيْ قَرْنَي شيطانٍ، وحينئذٍ يسْجُدُ لها الكُفَّارُ، فإذا ارْتَفَعَ

  .)٥٠().فَصَلِّ، فإنَّ الصَّلاةَ مشْهوُدَةٌ مَحْضُوْرَةٌ
ه    ك قول ن ذل لم(  وم ه وس يم  ) صلى االله علي م نع ن عظ اً ع مبين

ة   :الجن
ا          (  دُّنْيَا وم نْ ال رٌ مِ ةِ خي نْ الجنَّ دَمٍ ـ مِ دِآُم ـ أو موضعُ ق وْسِ أحَ ابُ قَ   لقَ
ألوف ومعروف                  )٥١().فِيْها اب القوس أمر م سافات بق اس الم دو أن قي  ويب

على هذا النحو   ) تعالىسبحانه و (عند العرب لإلفهم القوس، ولذا جاء قوله        
ي     ن النب سلام م ه ال ل علي راب جبري دى اقت ن م اً ع نجم مبين ورة ال ي س ف

لم ( ه وس الوحي ) صلى االله علي اه ب دما أت دَلَّى : عن ا فَتَ مَّ دَنَ اَبَ * ثُ انَ ق فكَ
ينِ   قَوْس

  }٩ و ٨النجم {.أو أدْنَى
ن          روا م د أآث بهم، فق ي خط رب ف اء الع أن خطب ان ش ذلك آ وآ

ى  ويلهم عل الحرب       تع رفتهم ب ميم مع ن ص ستوحاة م ة الم ادة الخيالي  الم
ن   ذلك م وا ب ى يقترب ة حت شكيل صورهم الأدبي ي ت ا ف الجتهم لأدواته ومع
سه          ة نف ان موضوع الخطب أفهام السامعين ويجذبوا أسماعهم، لاسيما إن آ
ن يوسف في أهل العراق                   ة الحجاج ب دها آخطب ذا صلة بالحرب أو وعي

ه أهل        عندما عُيِّن والياً ع    ا خاض في رة م ليهم من قبل بني أمية، وذلك لكث
م                صدوا له ويين، فت يهم الأم تن التي أغضبت عل ورات والف العراق من الث
يهم             ر وخطب ف ى المنب بالحجاج، فدخل المسجد حال وصوله إليهم ثم اعتل

هِ، فعَجَ              …(خطبته التي جاء فيها      يْنَ يديِ هُ ب رَ آِنَانَتَ ؤمنينَ نَثَ رَ الم مَ  إنَّ أمي
ي      اآُمْ بِ سَرَاً، فَرَمَ لَبَها مَكْ وْدَاً وأصْ ا عُ دَنِي أمرَّهَ دَانَها، فوج  )٥٢().…عيْ

ه               وهكذا استطاع الحجاج أن يطوع هذه الصورة الخيالية من وحي معرفت
ر       ر تعبي ذي أراده خي ى ال ن المعن ا ع ر به رب، ليعبِّ ة أدوات الح بمعالج

ان ه               ذي آ د ال د والوعي د       يحمل في مضمونه التهدي ه، فق ساً لخطبت دفاً رئي
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اء         ولاة في صورة انتق صوَّر لهم أمر انتقائه لهذه المهمة دون غيره من ال
ه                   ا أن م، آم ودة وهي العَجْ ة المعه السهم من عدة أسهم أخرى بتلك الطريق

يكم    :(لم يقل  م       ) أرسلني أو بعثني إل ال له ل ق اآم بي   :(ب ه      ) رم وحي ب ا ت لم
  . التي يتوعدهم بهاهذه الجملة من تذآير بصورة الحرب 

  :   أثر الحرب في تشكيل الصورة الأدبية في الشعر العربي القديم-٣ 
ا                ة أوضح م صورة الأدبي شكيل ال يظهر أثر الحرب وأدواتها في ت
ام   ك الأي ذآر تل راً ب د جاء زاخ ديم، فق ي الق شعر العرب وان ال يكون في دي

ة في شعر المدح والفخر والهجاء              ا     والوقائع والحروب مبثوث اء، م  والرث
ا ووصفها                 بط ذآره يدل على أنه قد بلغ من اهتمام العرب بالحرب أن ارت
ام         ي تم شاعر أب سمية ال ي ت ظ أن ف ا يلاح عرهم، آم راض ش م أغ بمعظ

شعر       ) الحماسة(لمختاراته الشعرية باسم   مع احتوائها على مختلف أبواب ال
ه       ي واهتمام شعر العرب ال ال دى احتف ى م ر عل دليلاً آخ رى ل شعر الأخ ب

  . )٥٣(. الحرب وتغليبه على أبواب الشعر الأخرى
د  د ح الحرب عن امهم ب رب واهتم شعراء الع ال ال ف احتف م يق ل
رهم     ا وتعيي صاراتهم فيه ارهم بانت صويرها وافتخ ارك وت ف المع وص
د          ك فق ن ذل د م ى أبع داه إل ل تع سب، ب نهم فح زيمتهم وجب صومهم به خ

تهم   ولهم ومازجت أخيل امرت صورة الحرب عق ى لا خ ا، حت شبثة به مت
يكاد الواحد منهم يتوصل إلى أي معنى من معاني الشعر الأخرى إلا عبر             
شاعر        وّل ال ا ع ر م ا أآث ه، فم ه وخيال ي عقل خة ف رب الراس ورة الح ص
اني    ا والمع ى الحرب وأدواته تعاراته عل شبيهاته واس ي ت ديم ف ي الق العرب

رب        ي يق شعرية الت وره ال ا ص ستمد منه ا، ي ة به ه  المتعلق ا معاني به
ويوضحها، وما ذاك إلا دليل على قرب صورة الحرب وأدواتها من ذهن        
ل      ي تمث ه الت روف حيات ه ظ ه علي ذي أملت رب ال ذا الق ه، ه سامع وخيال ال

سه، ومن           هالحرب جانباً عظيماً ومهماً منها شأن      شاعر نف  في ذلك آشأن ال
ديم             ي الق و من     -ا مع اختلافه    -هنا لم يكد باب من أبواب الشعر العرب  يخل

نعنى     ا س و م ى نح ا عل رب وتجاربه ن الح ستوحاة م ة الم صور الخيالي ال
  .بالكشف عنه

  : شعر الوصف-أ
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لقد أآثر الشعراء العرب القدامى من تعويلهم على صورة الحرب            
ا                راً م اب الوصف، فكثي وأدواتها في توضيح المعاني التي يوردونها في ب

د ت    صفونها، وق ي ي ياء الت ا الأش بهوا به شبه   ش ين الم سافة ب ون الم ك
وف( ه  ) الموص شبه ب ا (والم رب أو أدواته ذه    ) الح ي ه ا ف دة آم بعي

ا                ه فيه شبه ب ان الم د آ ي وق يْقِ القَيْرَوَانِ ن رَشِ التشبيهات التي استحسنها اب
  : سيفاً، منها هـــــذا التشبيه لابن المُعْتَز يصف شرب حمار

  )٥٤(     آمَا أغْمَدَتْ أيْدِي الصَّيَاقِلِ مُنْصِلاوأقْبَلَ نَحْوَ الماءِ يَسْتَلُّ صَفْوَه  
ه     ى                : فقد علَّق عليه بقول اء في شدقيه إل سياب الم شبه ان ديع ي ه ب إن

ول،                  ل في المعق الحس ويتمث درك ب يح ي حلقه بمنصل يُغْمَد، وهذا تشبيه مل
  :وآرّر هذا التشبيه يذآر إبل سفر

     مُصَقَّلَةٍ تَفْـرِي بِهِـنَّ وأغْمَدْنَ في الأعْمَاقِ أسْيَافَ لُجَّةٍ  
  المَفَـاوِزَ

ه حال         شبهاً ل آما أورد تشبيهاً آخر للطِّرِمَّاح يصف ثوراً وحشياً م
  :ظهوره واختفائه بين النجاد بسيف يُسل ويُغمد

  )٥٥(يَبْدْو وَتُضْمِرُهُ البِّلادُ آَأَنَّهُ    سَيْفٌ عَلَى شَرَفٍ يُسَلُّ وَيُغْمَدُ 
  ).وهذه نهاية في الجودة: ( بقولهثم علق عليه

وق              شبيه الن ديم ت      ومن ناحية أخرى يكثر في الشعر العربي الق
وحيوان الصحراء في صفة الضمور بأدوات الحرب مثل السيف والقوس           
سيف     ه بال لب ناقت شبهاً ص ر م ن زُهَيْ بِ ب ول آَعْ ي ق ا ف رمح، آم وال

  :المعجوف
  )٥٦(بِهَا   سَيْفٌ تَقَادَمَ جَفْنُهُ مَعْجُوْفُوآَأنَّ مَوْضِعَ رَحْلِهَا مِنْ صُلْ

ه       وِيَ حول سيف طُ ن ال سير بجف ا ال د أهزله ه وق رُ ناقت شبه جَرِيْ وي
  :النجاد

  )٥٧(حَرْفَاً أَضَرَّ بِهَا السَّفَارُ آَأنَّهَا       جَفْنٌ طَوَيْتَ بِهِ نِجَادَ يَمَانِي
القو     مورها ب ي ض ه ف ر ناقت ن زُهَيْ بُ ب شبه آَعْ ة أو وي س المعطَّل

  : بالقناة التي قومت بالثقاف
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  )٥٨(آالقَوْسِ عَطَّلَهَا لِبَيْعٍ سَائِمٍ         أوْآالقَنَاةِ أقَامَـهَا التَّثْقِيْفُ 
  :    وآذلك يشبه زُهَيْرُ بن أبي سُلْمَى ناقته في ضمورها بقوس من الشريان

  )٥٩(رَآَتْ قَوْسٌ مِنَ الشِّرْيَانِ تَظَلُّ تَمَطَّى في الزِّمِامِ آَأنَّهَا    إذَا بَ
  :آما يشبه الحمر الوحشية أيضاً بأقواس السَّرَاء

  )٦٠(   ثَلاثٌ آأقْوَاسِ السَّرَاءِ  ونَاشِطٌ       قَدِ اخْضَرَّ مِنْ لَسِّ الغَمِيرِ جَحَافِلُه
  :أما الشَّمَّاخ فيشبِّهها بالرماح التي رُآزت وجهة الريح فتميل معها

  )٦١( تَفَالَى باليَفَاعِ آَأنَّها         رِمَاحٌ نَحَاهَا وِجْهَةَ الرِّيْحِ رَاآِزُ وظَلَّتْ
ي    ة ف صورة الأدبي شكيل ال ي ت ر الحرب واضحاً ف دو أث ا يب   آم
ة            خيال الشعراء العرب عندما يصفون الثور الوحشي، فيصورون المعرآ

ة    بينه والكلاب في صورة لا تختلف آثيراً عن تصويرهم للمعر          ة الحقيقي آ
ا         شاهدها، آم ا وم ا ومعانيه مع أعدائهم، فيستعيرون منها آثيراً من أدواته

  :في قول النَّابِغَةِ الذُّبْيَاني يصف تلك المعرآة
عَاِري الأشَاجِعِ مِنْ قُنَّاصِ     أهْـوَى له قَانِصٌ يَسْعَى بِأَآْلُبِـهِ      

  )٦٢(أَنْمَـارِ
   لَهُ لحََـمٌ،    ما إنْ عليـهِ ثِيَابٌ غيْرُ أَطْمَـارِمُحَالِفُ الصَّيْدِ، هَبَّاشٌ،

  يَسْعَى بِغُضْفٍ بَرَاها، فهي طاوِيَةٌ،   طوْلُ ارْتِحَـالٍ بِها مِنْهُ وتَسْيَارِ
  حتَّى إذا الثَّوْرُ بعْدَ النَّفْرِ، أَمْكَنَهُ، أشْلَى، وأرْسَلَ غُضْفَاً آُلَّها ضَارِ

  نْ يَفِرَّ، آَـمَا    آَرَّ المُحَامِي حِفَاظاً خَشْيَةَ العَـارِفَكَرَّ مَحْمِيَّةً، مِنْ أ
  شَكَّ المُشَاعِبِ أعْشَارَاً بِأعْشَارِ  فَشَكَّ بالرَّوْقِ مِنْها صَدْرَ أوَّلِهَا  
  بِذَاتِ ثَغْـرٍ بَعِيـدِ القَعْرِ، نَعَّارِ  ثُمَّ انْثَنَى بَعْدُ، للثَّانِي فَأقْصَـدَهُ  

  مِنْ بَاسِلٍ، عَالِمٍ بالطَّعْنِ، آَرَّارِ  الِثِ البَّاقِي بِنَافِـذَةٍ،     وأَثْبَتَ الثَّ
يَكِـرُّ بالرَّوْقِ فِيْهَا آَرَّ   وظَلَّ فِي ســَـبْعَةٍ مِنْهَا لَحِقْنَ بِـهِ  

  إسْـوَارِ
وَعَــادَ فِيْهَا بإقْبَـالٍ   حَتَّى إذا مَا قَضَى مِنْهــــــَـا لَبَانَتَـهُ   

  بـــــَـارِوإدْ
  انْقَضَّ آالكَوْآَبِ الدُّرِّيِّ مُنْصَلِتَاً     يَهْوِي ويَخْلِطُ تَقْرِيْبَاً بِإحْضَارِ
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ة وصورة          ة الحقيقي وهنا يبدو التقارب واضحاً بين صورة المعرآ
ى أن   ذا بالإضافة إل ة، ه ا وصفها النابغ ور والكلاب آم ين الث ة ب المعرآ

ي هذا الوصف هي من الألفاظ المعهودة في  الألفاظ التي استخدمها أيضاً ف 
آرَّ محمية، يفر، آر المحامي، شكَّ صدر           : وصف المعارك الحقيقية مثل   

ار،        ال، إدب رَّار، إقب الطعن، آ الم ب ل، ع ر، باس ذات ثغ صده، ب ا، أق أوله
ور              . إسوار اء الث ولم يكن النابغة وحده الذي نحا هذا المنحى في وصفه للق

  . فيه آثير من الشعراء القدامىبالكلاب وإنما يشارآه 
رى                وم لق ن آُلْثُ رُو ب ولعله من جيد التشبيه بأدوات الحرب تشبيه عَمْ

  :اليمامة التي ظهرت أمامه إذ شبهها بأسياف بأيدي مصلتين إذ يقول
  )٦٣(فأعْرَضَتِ اليَمَامةُ واشْمَخَرَّتْ،     آأسْيَافٍ بأيْدِي مُصْلِتِينـا

شبيه الأمر          ولا يخفى البعد الذي بين      المشبّه والمشبَّه به في هذا الت
ا حسن    : (الذي جعل الشاعر غير مسبوق إليه، وآما يقول ابن رشيق           وإنم

بة ا مناس صير بينهم ى ت دين حت ين البعي رِّب ب شبيه أن يق ذه )٦٤().الت  فه
ا       شبيهه هي مم وم ت الصورة الخيالية التي بنى عليها الشاعر عمرو بن آلث

ا               أوحت إليه به تجاربه    ه آم سيف في مجتمع  في حياته إذ إنه من أرباب ال
اره ي أخب ي أوحت  )٦٥(.ورد ف سها هي الت صيدة نف بة الق ون مناس د تك  وق

ك عمرو                  ل المل ا قت د م للشاعر عمرو بن آلثوم هذا التشبيه، فقد نظمها عن
فقد  ) ٦٦(بن هند الذي سولت لـه نفسه إذلال أم الشاعر في مجلس أم الملك،            

ه                 يكون الشاعر    د نظم ا عن أمر الحرب وأدواته شغلاً ب وم من ن آلث عمرو ب
  .هذه القصيدة مما قدح مثل هذا التشبيه في مخيلته

ة    صورة الأدبي شكيل ال ي ت ا ف رب وأداته ر الح ر أث ذلك يظه آ
هور       ن ش هر م ي ش ا ف ارزة ارتقاه ة ب رَّا قل أبَّطَ شَ ي وصف ت حاً ف واض

  :الصيف، فشبهها بسنان الرمح في قوله
( ةٍ آَسِنَانِ الرُّمْــحِ، بَارِزَةٍ،      ضَحْيَانَةٍ، في شُهُورِ الصَّيْفِ مِحْرَاقِ   وَقُلَّ

٦٧(  
ة      ه الغراب دو في ا تب ضًا مم و أي رمح ه سنان ال ة ب شبيه القل ل ت فلع
ها   ي عاش صعلكة الت اة ال ان لحي ا آ ه، وربم شبه ب شبه والم ين الم د ب والبع
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ك              شبيه، تل ذا الت ى ه ه إل ع ل صعلوك         الشاعر أآبر داف اة التي تجعل ال  الحي
ا                       ان سلاحه هو آل م ا آ ل ربم ه ب ه وأوقات سلاحه في آل أحوال ممسكاً ب
صعاليك     شعراء ال صائد ال ت ق ذا حفل ه، ول ي حيات ه ف د علي ه و يعتم يمتلك
ع ألا             بالوصف المفصل لأسلحتهم، فربما يكون من الغريب أو مجافاة الطب

  . ح آخريشبه تأبط شرا القلة بسنان الرمح أو أي سلا
ن          و م رمح فه ل ال الرمح أو بظ ل ب شيء الطوي شبيه ال ا ت أم

د العرب       ة عن ا             )٦٨(. التشبيهات المعروف ا يكون قريبً شبه هن ولعل وجه ال
ا      ان معنويً ا إن آ الطول، أم صفًا ب سوسًا ومت شبه مح ان الم ا إذا آ ومألوفً
ك              وي والمحسوس وذل  فربما يكتنفه شيء من الغرابة للبعد الذي بين المعن

  :آما في قول قَيْسِ بن المُلَوَّح يشبه اليوم في طوله
  )٦٩(ويَوْمٍ آَظِلِّ الرُّمْحِ، قَصَّرْتُ ظِلَّهُ    بلَيْلَى، فَلَهَّانِي، وَمَا آُنْتُ نَاسِيَا 

ذا                 ة من ه ة الناتج ذه الغراب ي ه شبيه يكمن ف ولعل جمال هذا الت
د الم    ن بع ة، وم ن ناحي سوس م وي والمح ين المعن د ب ن البع ه ع شبه ب

ده  ا أبع ة أخرى، فم ن ناحي ذري م ي الع شاعر الغزل ذا ال اة ه ة حي طبيع
ا  رب وأدواته ن الح اد    ! ع ه لا تك ن خيال ة م ي قريب ك فه ع ذل ا م ولكنه

  .تبرحه
رب    ي صورة أدوات ح ة ف اني المعنوي سيم المع ي تج ه ف ويماثل

شبِّ        يقول الشاعر عَدِ   اة، وم ي صورة قن صيدته ف هاً  بن الرِّقَاع مجسِّماً ق
  :تنقيحه لها مرة بعد مرة بنظر المثقِّف في قناته ليقوِّم اعوجاجها

  )٧٠(وَقَصِيْدَةٍ قَدْ بِتُّ أَجْمَعُ بَيْنَها،     حَتَّى أَقَوِّمُ مَيْلَـهَا وَسِنَـادَهَا 
  نَظَرَ المُثَقِفِ فِي آُعُوْبِ قَنَاتِهِ،     حَـتَّى يُقِيْمُ ثِقَـافُهُ مُنْآدَهَـا

ن  ه م رب     ولعل ورة الح ه ص ت ب ذي أوح شبيه ال ب الت  غري
ه                ذَلِي محبوبت ب الهُ ي ذُؤَيْ شبيه أب وأدواتها إلى أخيلة الشعراء العرب، ت
ه                     ه برجل شج رأس ها وصب الطيب علي ي تطييب رأس حال إسرافها ف

  :فسالت دماؤه
   )٧١( حَجِيْجُ   وَصُبَّ عليْهَا الطِّيْبُ حَتَّى آَأنَّهَا     أَسِيٌّ عَلَى أُمَّ الدِّمَاغِ،

شبيه إذا                     ذا الت ي ه ه ف شبه ب شبه والم ين صورتي الم ا ب فشتان م
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ن     ث م ى تنبع صورة الأول رة، فال سية المعاص اييس النف ه بالمق ر إلي نظ
ا              نفس ملؤها التفاؤل والإحساس بالجمال، والثانية تنبعث من نفس ملؤه

ش   ورة ال تاذة ن اه الأس ت انتب ا لف ذا م ل ه مئزاز، ولع سوة والاش ملان الق
ه                ة علي شاعر إذ قالت معلق سي لل إن :( فزعمت أنه لا يتفق مع الجو النف

ذوق الحضري                دو أن ال ي يب هذا التشبيه من التشبيهات شديدة البداوة الت
ق               رة ولا تتف حتى في عصر الشاعر لا يستسيغها، وأن هذه الصورة منف
ذآر                   ه لا يت ذي يصف محبوبت شاعر، فال شه ال ذي يعي مع الجو النفسي ال
ذا     دواء فه الجراح وال ذآرها ب ا أن يت ة، أم شرقة الجميل واحي الم إلا الن

ين               )٧٢(). أمر غريب حقاً   شبيه بع ذا الت ى ه ورة إل  فقد نظرت الأستاذة ن
ي   د الزمن ة البع شرين متجاهل رن الع ي آخر الق يش ف سان معاصر يع إن

ب   شبيه الغري ذا الت ا أن ه اب عنه ا غ ن ربم شاعر، ولك ا وال ي –بينه  ف
ذلك  ،  أملته على الشاعر حياته وظروفه الاجتماعية الخاصة        - نظرها وآ

اييس        ن مق رًا ع ف آثي ي تختل صره والت ي ع ي ف ال الت اييس الجم مق
ا   رة له ال المعاص اة      ، الجم ه، فحي شاعر وقوم دى ال اً ل ه مألوف ا جعل م

اة         ا لحي م أفراده احتراف معظ ت ب ي عرف ذيل الت ة ه ي قبيل شاعر ف ال
صورة     ذه               الصعلكة، يجعل هذه ال ي ه ة ف صور المألوف ه من ال شبه ب  للم

ه                 ه ممن سطا علي ى أم دماغ القبيلة، وبخاصة إذا ما آان هذا الأسي عل
ي نظرهم          ه ف اً          ! الشاعر أو قبيلته، فما أجمل م من صورة آانت مبعث وآ

وس                        ي نف رح ف اً للف ي نفس الوقت مبعث وم وآانت ف وس ق ي نف للحزن ف
و       ا جي ت فيه د عاث ة وق صورة عموري رين، آ اً  آخ صم تخريب ش المعت

رح   ل أف ي المقاب زن، وف ا ح زنهم أيم ا وأح اء أهله اً س دماً وحرق وه
سناً             ة ح ي صورتها الخرب ى رأى ف رح حت الشاعر أبا تمام وقومه أيما ف
سناوات  دود الح ال خ وق جم الاً يف وراً، وجم ة معم ع مي وق حسن رب يف

  : وقد احمرَّت من الخجل، فأخذ يقول مصوراً ذلك المشهد
بْعُ مَيَّةَ مَعْمُـوْرَاً، يَطِيْفُ بِـهِ   غَيْلانُ، أَبْهَى رُبَاً مِنْ رَبْعِهَا مَا رَ

  )٧٣(الخرِبِ
  ولا الخُدُودُ وإنْ أدْمَيْنَ مِنْ خَجَلٍ   أشْهَى إلى نَاظِـرِي مِنْ خَدِّهَا التَّرِبِ

  :  شعر الغزل-ب
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ا                 ا وم أن صورة الحرب وأدواته سابق ب لعله مما يساند الزعم ال
ى                 ة إل ة والمحبب صور المألوف يصاحبها من قتل وسفك دماء آانت من ال
ذين       ك ال اً أولئ ذري مع سي والع زل الح عراء الغ رب، أن ش وس الع نف
دوا              د وج ا، ق يتغنون بجمال المحبوبة وحسنها ويبدون تعلقهم وولههم به
تهم،    صيباً لأخيل اً خ ا مرتع ا ومعانيه رب وأدواته ورة الح ي ص ف

ا الت  توحوا منه ي   فاس رًا ف ا آثي وا عليه ي عوّل تعارات الت شبيهات والاس
دان                    ين مي ا ب الرغم مم ة، ب ة، حسية آانت أو عذري إيراد معانيهم الغزلي
ل المتاضادات،             الغزل وميدان الحرب من بون شاسع إن لم يكن من قبي
بغض   ة ال ه عاطف اني مبعث شوق والث ة الحب وال ه عاطف لأن الأول مبعث

ده،        والكراهية، ولكن رؤية الش    اربين عن اعر القديم للأمرين تجعلهما متق
دها                       ه وبع اني من صدّ محبوبت د يع ه ق ل أن ه، ب اة ل فكلاهما مصدر معان
ه أو يتغلب                        ه أن يتقي ذي بإمكان دود ال دوه الل ه من ع ا يعاني د مم عنه أش
ورة  دوه ص ي ع دوه وف ورة ع ه ص ي محبوبت رى ف بح ي ه، فأص علي

ذا   ران، ول ه الأم بس علي ى الت ه حت ي أن  محبوبت ة ف رى غراب و لا ي  فه
و      شاعر أبُ ول ال ا يق ه، آم سفك دم سعى ل ذي ي دوِّه ال ه بع شبِّه محبوبت يُ

  :الشَّيْص الذي زعم أنه قد شملهما سوياً بحبه لتشابههما عنده
   )٧٤(أشْبَهْتِ أعْدَائي، فَصِرْتُ أُحِبُّهُمْ،    إذْ آَانَ حَظِي مِنْكِ حَظِي مِنْهُمُ 

ة  وإآمالاً لهذه الصور   ة آثيراً ما تخيل الشعراء أنفسهم في معرآ
ل                    دِي إذ تخيّ بِ العَبْ ول المُثَقِّ ي ق ا ف اتلات، آم اتهم ق الحب قتلى ومحبوب
ونهن     ع آ شجعان م ان ال ل للفرس سان قوات احباتها الح ه وص محبوبت

ه       ي قول ا ف ى م ائز، ولا يخف ى الرج ات عل ات(واآن اء  ) واآن ن إيح م
  :تلات آما يزعمبالضعف واللين ومع ذاك فهن القا

   )٧٥( وهُنَّ عَلَى الرَّجَائِزِ وَاآِنَاتٌ     قَوَاتِلُ آُلِّ أشْجَعِ مُسْتَكِيْنِ 
ه               ه لطول غياب ي أنكرت ويغازل أبُو فِرَاسٍ الحَمْدَانِي محبوبته الت
ا           ه بزعمه ا ل ي تجاهله عنها في أسره، فيخبرها بأنه أحد قتلاها فتشتطُّ ف

  :تلاها من المحبين غيرهأنها لم تزل تجهله لكثرة ق
مَنْ أنْتَ؟ وَهْيَ عَلِيْمَةٌ     وَهَلْ بِفَتَىً مِثْلِي عَلَى حَالِهِ : تُسَائِلُنِي

  )٧٦(نُكْرُ؟
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  أَيُّهُمْ فَهُمْ آُثْـرُ؟: قاَلَتْ. قَتِيْلُكِ:     فَقُلْتُ آَمَا شَاءَتْ وشَاءَ لَهَا الهَوَى
 سجلاً يخبره بأسماء ويرى الشَّرِيْف الرَّضِي في طرف محبوبته

  :الكثيرين من قُتِلوا بحبها
آَأنَّ طَرْفَكِ يَوْمَ الجِزْعِ يُخْبِرُنَا،     بِمَا طَوَى عَنْكِ مِنْ أسْمَاءِ قَتْلاكِ 

)٧٧(  
ون              ين دون أن يك وتعتد محبوبة عُمَرَ بن أبي رَبِيْعَة بقتلها للمحب

  :لهم قَوَدٌ
نَىً     مَا لِمَقْتُـولٍ قَتَلْنَـاهُ قَــوَدْ نَحْنُ أَهْلُ الخَيْفِ، مِنْ أَهْلِ مِ

)٧٨(  
ولعل هذا دأب الحسان مع العاشقين آما يزعم الشَّرِيْفُ الرضي           

  :أنهن يقتلن النفوس ولا ديَّة أو قصاص
  )٧٩(لَهُنَّ االلهُ، آَيْفَ أصَبْنَ مِنَّا        نُفُوسَاً مَا عُقِلْنَ ومَا وُدِيْنَا 

دواً تحرص           ويرى أبو فِرَاس الحَ    ة ع ه الرومي ي محبوبت مْدَاني ف
ه                ي حروب ا ف ا وأخواله على قتله لتأخذ بثأر من قتله الشاعر من أعمامه

  : مع الروم، وسلاحها سيف الهوى الذي سلته عليه
  قَاتِلِي شَادِنٌ، بَدِيْـعُ الجَمَـالِ،  أَعْجَمِيُّ الهَوَى، فَصِيْحُ 

  )٨٠(الـدَّلالِ
يَا لِثَـأرِ الأَعْمَـامِ :      ى عَلَيَّ، وَنَادَى سَلَّ سَيْفَ الهَوَ

  والأَخْـوَالِ
ي                  ا الأسود ف ي خماره ك الحسناء ف دَّارِمِي تل شاعر ال ويتخيل ال

و                  م يق ذي ل ا ال سترحماً لمحبه ا وم  - صورة عدو قاتل، إذ يقول مناجياً له
  : على آبح جماح نفسه لما رآها - مع زهده وتعبده

  )٨١(!الخِمَارِ الأَسْوَدِ       مَاذَا فَعَلْتِ بِزَاهِـدٍ مُتَعَبِّـدِ؟قُلْ للمَلِيْحَةِ فِي 
  قَدْ آَانَ شَـمَّرَ للصَّلاةِ ثِيَابَــــــــهُ      حَـتَّى خَطَرْتِ لَهُ بِبَابِ المَعْبَـدِ
  ـدِرُدِّي عَلَيْهِ صَـلاتَهُ وَصِيَامَـــــــهُ       لا تَقْتُلِيـه، بِحَقِّ دِيْـنِ مُحَمَّ

ك                 ا ممن أولئ ع محبِّه سوة م د ق ولعل محبوبة النَّابِغَة الذُّبْيَانِي أش
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ه يقاسى                سهمها وتترآ ه ب صيب قلب اللاتي يقتلنه فيرحنه بالموت، فهي ت
  :         أشد الألم بين الموت والحياة

لَمْ تُقْصِدِ       فِي إثْرِ غَانِيَةٍ رَمَتْكَ بِسَهْمِـهَا     فَأصَابَ قَلْبَكَ غَيْرَ إنْ 
)٨٢(  

دو    ي صورة ع ه ف ل محبوبت ديم تخيّ ي الق شاعر العرب ل ال ويكم
ة           ه النابغ ا تخيل ه، ومثلم دُّه لقتل شهره وتع لاحاً ت ا س ه حبه ل بتخيل قات
ل                    هماً ب شريف الرضي س ه ال ذلك تخيل هماً آ سابق س الذبياني في بيته ال

سها سهم، لأن ال ن ال ه م د علي و أش دى مه دودة الم ة مح هام  الحقيقي و س
هامها من               المحبوبة لا يحول بينها وبين هدفها بعد المدى، فهي ترسل س

  :وادي ذي سلم بالحجاز لتصيب هدفها القاصي بالعراق
      سَهْمٌ أصَابَ وَرَامِيْهِ بِذِي سَلَمٍ     مَنْ بِالعِرَاقِ لَقَدْ أبْعَدْتِ مَرْمَاكِ 

)٨٣(  
ه  ن محبوبت ف محاس ى وص شاعر إل د ال ي دلا يجو إذا عم  ف

د                ه يري الغالب صورةً أقرب إلى خياله من صورة أدوات الحرب، وآأن
بذلك إآمال الصورة السابقة التي أبدي فيها محبوبته في صورة عدو إذ             
شاعر      رى ال صمه، ولا ي ى خ ه عل ل ب لاح يحم ن س دو م ذا الع د له لاب
ا   نها ومفاتنه ن محاس ه م ه محبوبت دججت ب ا ت ك مم لاحًا أمضى وأفت س

ه                التي لا  ا علي ا أخطره ا، فم ات أمامه ا والثب ى مقاومته در عل ذا  !.  يق ول
ة   هاما مفوّق شرعة وس ا م صلتة ورماح يوفا م نها س رى محاس و ي فه
ذا             وأقواساًُ مرنّة، فهاهو عَنْتَرَةُ يرى جفون العذارى أحد من السيوف ول

  :فإنها يذل لها الشجاع
حَدُّ مِنَ البِيْضِ الرِّقَاقِ القَوَاطِعِ    جُفُوْنُ العَذَارَى مِنْ خِلالِ البَرَاقِعِ   أ

)٨٤(  
إذَا جُرِّدَتْ ذَلَّ الشُّجَاعُ، وأصْبَحَتْ    مَحَاجِرُهُ قَرْحَـى بِفَيْضِ 

  المَدَامِعِ
رَا      و فِ يوفاً قواطع           سوآذلك يرى أب ه س دَاني لحاظ محبوبت  الحَمْ

  :مصلتة على قلب المحب
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ها     شِفَارٌ، علَى قَلْبِ المُحِبِّ قَوَاطِعُ وأجْرَتْ دُمُوعَاً مِنْ جُفُونٍ لِحَاظُ
)٨٥(  

  :وأيضاً يتخيل أبُو نُوَاس المقل سيوفاً أُعِدَّت لقتله
  )٨٦(أرَاهُ سَوْفَ يَقْتُلُنِي،       بِبَعْضِ سُيُوفِ مُقْلَتِهِ

سن     ه أح ن محبوبت ف محاس صَرِي وص شاعر الحُ صِّل ال ويف
ي      شهره ف يفاً ت ا س ل مقلته صيلُ فيتخي ل   تف ا يتخي قين، آم وه العاش وج

ه                ق ب ل تري يفها ب د س ك لا تغم ع ذل النعاس الذي يكتنفها غمداً، ولكنها م
دتاه     م جح ه ث فكتا دم ا س زعم أن عينيه م ي شاعر، ث م ال شاق وأوله دم الع

  : بالرغم من اعتراف خديها به إذ إن توردهما دليل عليه
  )٨٧( نُعَاسَـــــــــاً يُغْمِـدُهُ  يَنْضُو سَيْفَاً مِنْ مُقْلَتِـهِ         وَآَأنَ

  فَيُرِيْقُ دَمَ العُشَّـاقِ بِـــــــهِ        والوَيْــــلَ لِمَـنْ يَتَغَمّــــَــدَهُ
  آَلاَّ لا ذَنْبَ لِمَنْ قَتَلَـــتْ       عَيْنَاهُ، وَلَمْ تَقْتــــُــلْ يَدَهُ

  خَــدَيْـــــــــهِ تَوَرُّدُهُيَا مَنْ جَحَدَتْ عَيْنَاهُ دَمِي       وَعَلَى 
  خَدَاكَ قَدْ اعْتَـرَفَا بِدَمــــِـي     فَعَلاَمَ جُفُونُكَ تَجْحَـدُهُ
            إنِّي لأُعِيْـذَكَ مِنْ قَتْلِيوَأظُنُّــكَ لا تَتَعَمَـدُهُ

ة       ه فتَّاآ ون محبوبت سي عي انِيء الأندل ن هَ ل اب ذلك تخيّ       آ
نفسه محتاراً بين الأمرّين وآلاهما مما يصعب        آسيوف أبيها، ثم صور     
ل؟  ا يحتم ه، فأيهم ي   ! احتمال شهرة ف ا الم يوف أبيه ا أم س ات طرفه فتك

  :وجه آل من تسوِّل له نفسه الاقتراب من منزلها
  )٨٨(فَتَكَاتُ طَرْفِكِ أَمْ سُيُوفُ أَبِيْكِ؟    وآُؤُوسُ خَمْرٍ أَمْ مَرَاشِفُ فِيْكِ؟ 

   وَفَتْـكُ مَحَاجِـرٍ؟     لا أنْتِ رَاِحَــمةٌ وَلا أَهْلُـوْكِأَجِلادُ مُرْهَفَةٍ
ه                     ا ذهب إلي د مم ى أبع ه إل ع خيال ي م ويمضي أبو الطيب المتنب
ون                    اتج من أن العي اً ن ين جفن ابن هَانِىء، فيزعم أن تسمية ما يغطي الع
اً           سمى جفن سيف يُ ا يغطي ال ان م ا آ ك، ولم تعمل عمل السيوف أي الفت

سيوف            سُمِّي م  ا يغطي العين بهذا الاسم أيضاً للدلالة على أن العيون وال
  : سواء في الفتك

      ولِذَا اسْمُ أغْطِيَةِ العُيُوْنِ جُفُوْنُهَا،  مِنْ أنَّهَا عَمَلُ السُيُوْفِ عَوَامِلُ 
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)٨٩(  
يفين            ويجيء من هذا القبيل أيضاً تخيله لنظرة المحبوبة ولقلبه س

 أحد من سيف قلبه الحاد، بدليل أن سيف النظرة  زاعماً أن سيف النظرة 
  :غادر في قلبه فلولاً وآاد يودى بحياته

           يَا نَظْرَةً نَفَتِ الرُّقَادَ، وَغَادَرَتْ    في حَدِّ قَلْبِي مَا حَيِيْتُ 
  )٩٠(فُلُـوْلا

  ي سُـوْلاآَانَتْ مِنَ الكَحْلاءِ سُوْلِي، إنَّمَا     أجَـلِي تَمَثَّلَ في فُؤَادِ
يوفاً      ون س     آما تخيل الشعراء العرب القدامى النظرات و العي
ك    ن ذل اتهم، وم ن محبوب صيبهم به ادة ت هاماً ح ضاً س ا أي ة تخيلوه فتّاآ
ي أعشار          سهميها ف ي ضربت ب ه الت اً محبوبت قول امْرِىء القَيْس مخاطب

  :قلبه
بِسَهْمَيْكِ فِي أَعْشَارِ قَلْبٍ         وَمَا ذَرَفَتْ عَيْنَاكِ إلاَّ لِتَضْرِبِي    

  )٩١(مُقَتَّلِ
سهم من                     ه ب د رمت قلب ة ق ه عبل رة أن محبوبت زعم عَنْتَ وآذلك ي
م يعجب  هامها، ث ي لا تطيش س ا الت وس جفونه ن ق ه م ا، أطلقت لواحظه

  : من سهام الجفون لأنها ترمي بلا قوس ولا وتر
  بِكُلُّ سَهْمٍ غَرِيْقِ النَّزْعِ فِي     رَمَتْ عُبَيْلَةُ قَلْبِي مِنْ لَوَاحِظِهَا  

  )٩٢(الحَوَرِ
      فَاعْجَبْ لَهُنَّ سِهَامَاً غَيْرَ طَائِشَةٍ      مِنَ الجُفُوْنِ بَلا قَـوْسٍ ولا وَتَرِ

شاعر                 سب ال ة سلاحاً أن ين ل محاسن المحبوب يأتي من باب تخي
شاعر جر          م ال ا زع ه، آم ك بالعاشق وقتل ر أن  لتلك المحاسن صفة الفت ي

  :العيون الحور قد قتلته
     إِنَّ العُيُـوْنُ التي في طَرْفِهَا حَـوَرُ   قَتَلْنَنَـا، ثُمَّ لَمْ يُحْيِيْنَا قَتْلانَـا 

)٩٣(  
     يَصْرَعْنَ ذَا اللُّبِّ حَتَّى لاحِرَاكَ بِهِ،    وَهُنَّ أَضْعَفُ خَلْقِ االلهِ 

  إِنْسَـانَا
د    وآذلك يتخيل المتنبي حدق ال     در أح ي لايق حسان من القواتل الت
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ذم من               ذي ي على مقاومتها ومدافعتها ولو آان شهماً شجاعاً آممدوحه ال
  :آل القواتل الأخري، إذ يقول محسناً التخلص من الغزل إلى المدح

      حَدَقُ الحِسَانِ مِنَ الغَوَانِي هِجْنَ لِي    يَوْمَ الفِرَاقِ صَـبَابَةً 
  )٩٤(وَغَلِيْـلا 

      حَـدَقٌ يَذُمُ مِنَ القَوَاتـــِـلِ غَيْــرِهــــــَـا    بَـدْرُ بن عَمَّـارِ بن  
  إسْـمَاعِيلا

ي صورة سلاح                  شعراء ف ا ال ي تخيله دها الت لم تكن اللواحظ وح
ضاً         ا أي وا قوامه ك ليتخيل ن ذل د م ى أبع أخيلتهم أل وا ب ل ذهب سب ب فح

ول        ، يريدون بذلك اعتدال     )قناة رمح (صَعْدَةٍ   ي ق ا ف قوامها أوطوله مثلم
  :الشاعر عَبِيْدِ بن الأبْرَص

  )٩٥(خُـرَّدٌ بَيْنَهُنَّ خَوْدٌ سَبَتْنِـي بِدَلالٍ، وَهَيَّجَـتْ أَطْــرَابِي
  صَعْدَةٌ مَا عَلا الحَقِيْبَةَ مِنْـهَا،     وَآَثِيْبٌ مَا آَانَ تَحْتَ الحِقَابِ

ي         ومثله قول عُمَرِ بن أبي رَبِيْعَة مشبه       ضاً ف اة أي ه بالقن اً محبوبت
  :قوامها

  )٩٦(إنَّمَا ضَلَّلَ قَلْبِى فَاجْتَوَى  صَعْدَةٌ في سَابِرِيٍ تَطَرِدْ
د              ة أدوات حرب ق يلاحظ أن الشعراء في تخيلهم لمفاتن المحبوب
ر             ا أآث ى أنهم خصُّوا بأآثر وصفهم عيني المحبوبة، ولعل ذلك يرجع إل

م    ما يشد انتباههم ويجذبهم إليها،     اح له ا يُت  إضافة إلى آونهما وحدهما م
ا   ا تخيلوهم اً م م غالب ا يلاحظ أنه ا، آم ن مفاتنه رة م ة مباش ه رؤي رؤيت
ى أن                 ه إل ك مرجع ل ذل سهاماً أو سيوفاً، ولم يتخيلوهما رماحاً مثلاً، فلع

  .السهام أبعد مدى من الرماح وآذلك السيوف أشد فتكاً منها
نانها،     من محاسن المحبوبة التي عني الشع      راء بوصفها أيضاً أس

نان                  شَى يصف أس ول الأعْ ي ق ا ف فكثيراً ما وصفوها بأنها مصقولة، آم
  : محبوبته

            غَـرَّاءُ فَرْعَـاءُ، مَصْقُـوْلٌ عَوَارِضُـها      
  )٩٧(تَمْشِي الهُوَيْنَىكَمَا يَمْشِي الوَجِي الوَحِلُ
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  :يصف ثغر محبوبتهومن ذلك أيضاً قول سُوَيْدِ بن أبي آَاهِل 
  )٩٨(صَقَلَتْهُ بِقَضِيْبٍ نَاضِـــرٍ        مِنْ أَرَاكٍ طَيِّبٍ حَتَّى نَصَعْ

ة  ذه الكلم صفة بتخصيص ه ك ال نان بتل ي وصفهم للأس ه ف   فلعل
ي          ) الصقل ومشتقاتها (  سيوف ف ما يوحي بقصدهم إلى تشبيه أسنانها بال

سي ف ال صقل بوص اط ال رة ارتب ا، لكث ا وبريقه ان لمعانه وف، وإلا آ
  . بإمكانهم استخدام غيرها من المفردات ما يوصلهم إلى هذا المعنى

 آذلك عني الشعراء القدامى بوصف زينة الحسان فتخيلوها 
أيضاً سلاحاً أُعد للفتك بهم، على نحو ما تخيل الشريف الرضي 

  :دمالجهن وبريهن رماحاً يطاعنّ بها قلوب العاشقين
  )٩٩(جُنُوْدِ حَرْبٍتُطَاعِنُ بِالدَّمَالِجِ وَالبُرِيْنَالَقِيْنَ قُلُوْبَنَا بِ

وعلى نحو قريب من ذلك يتخيل أبو الطيب المتنبي الدمالج 
  :والخلاخل رماحاً تطعن به الحسان ثغر الرجال إذ يقول

مِنْ طَاعِنِي ثُغُرِ الرِّجَالِ جَآذِرٌ      ومِنَ الرِّمَاحِ دَمَالِجٌ 
  )١٠٠(وخَلاخِلُ

صو   شعراء               من ال ر ال الحرب ويكث اً ب صالاً وثيق ي تتصل ات ر الت
إذا أراد      من إيرادها في التعبير عن معاني العشق أيضاً صورة الأسر، ف
الشاعر أن يعبِّر عن هيمنة المحبوبة على قلبه واستيلائها على لبِّه حتى            
ه      سه أو قلب صور نف ن أن ي سب م د أن ا لا يج اك منه ه الفك صعب علي ي

ي أسرت نصف             أسيراً لديها، آم   ه الت ا يقول امْرُؤ القَيْس مناجياً محبوبت
  :قلبه وقيدته في قيود من الحديد بعد أن قتلت نصفه الآخر

      أَغَـرَّكِ مِنِّي أَنَّ حُبَّـكِ قِاتِلِـي       وَأَنَّكِ مَهْمَا تَأمُرِي القَلْبَ 
  )١٠١(يَفْعَلِ

  هُ    قَتِيْلٌ، وَنِصْـفٌ فِي حَدِيْدٍ مُكَبَّـلِ      وأنَّكِ قَسَّمْـتِ الفُــؤَادَ، فَنِصْفُ
شْكُرِي   لِ اليَ ي آَاهِ ن أب وَيْدُ ب ارس سُ شاعر الف صوِّر ال ذلك ي وآ
ا،        نفسه منهزماً أمام محبوبته التي أسرت قلبه وسلبت نومه ومضت بهم

  :فهو لا يلاقيها غير إلمام في منامه إذا أسمحت لطرفه بهجعة
( ي عِنْدَهَا،        غَيْرَ إلمَامٍ إذا الطَّرْفُ هَجَعْلا أُلاقِيْهَا وَقَلْبِ
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١٠٢(  
ويزعم الشاعر زهير بن أبي سلمى أن محبوبته قد فارقته بعد 

  :أن أسرت قلبه مشددة عليه الأسر
      وفَارَقَتْكَ بِرَهْنٍ لا فَكَاكَ لَهُ      يَوْمَ الوَدَاعِ فَأمْسَى رَهْنُها 

   )١٠٣(غَلِقَا
  )١٠٤(). الرَّهْنُ هنا القلب:( في شرح البيت قال ثعلب 

ويسير آَعْبُ بن زُهَيْر في درب أبيه فيورد معنى قريباً من هذا 
  :المعنى في مطلع لاميته

  )١٠٥(بَانَتْ سُعَادُ، فَقَلْبِي اليَوْمَ مَتْبُوْلُ   مُتَيَّمٌ إثْرَهَا لَمْ يُفْدَ مَكْبُولُ
ته أن ترد عليه بعض عقله ويستجدي جَمِيْلُ بُثَيْنَةَ محبوب

  :المأسور عندها آي يعيش به مع الناس ، فتأبى
وإنْ قُلْتُ رُدِّي بَعْضَ عَقْلِي أَعِشْ بِهِ    مَعَ النَّاسِ قَالَتْ ذَاكَ مِنْكَ 

  )١٠٦(بَعِيْدُ
ة  صور الخيالي ذه ال ن صورة الحرب ه شعراء م تمد ال ا اس مثلم

م،      التي عبّروا بها عن مدى تعلقهم بمحبوبات       سوتهن معه هم بالرغم من ق
ة    دان المعرآ ى مي ق إل دة لتنطل رات عدي ة م تهم الأعن وا لأخيل د أطلق فق
اني العشق              رهم عن مع ي تعبي ا ف ستعينون به ا صوراً أخر ي لتغتنم منه
ا       ر عنه ا عبّ الأخرى، آتعبيرهم عن أيام صفاء الود وصدق المحبة مثلم

اة           ذُوْ الإصْبَعِ العَدْوَاني، بزعمه أن محبوبت      ول الوش رآن لق ا آانت ت ه م
وسعيهم لقطع علاقتها به بل آانت ترد آيدهم في نحروهم بما تبذله من              
ستوحاة من       ي صورة م صادق مودتها ومحبتها له، فتخيَّل هذا المعنى ف

  :الحرب إذ تخيَّلها ترميهم بسهامها التي لا تُخطىء مقاتلهم
   بِصَادِقٍ مِنْ صَفَاِء الوُّدِّ    تَرْمِي الوُشَاةَ فَلا تُخْطِي مَقَاتِلَهُمْ

  )١٠٧(مَكْنُونِ
وهنا أنزل الشاعر المحبوبة منزلة الحليف في الحرب، فتخيلها 
حليفاً يذود عنه ويصدُّ عنه آيد أعدائه، خلافاً للصورة السابقة التي 

  .تخيلها فيها الشعراء عدواً يسعى لهلاآهم
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دة               دى ش ر عن م ه لا     آذلك إذا أراد الشاعر أن يعبِّ ه لمحبوبت حب
دة حرص   ن ش ي الحروب م راه ف ا ي ه مم ى خيال رب إل د صورة أق يج
رَى          ذا يَ ر، ول ب آخ ه ح اً لا يعادل ا حب ه له ه، وحب ى روح ان عل الجب
دى               الشاعر أبُو دُلَّفٍ العَجْلِي أن هذه الصورة هي الأنسب للتعبير عن م

ان               وق حب الجب اً يف ه   شدة حبه لمحبوبته، فيزعم لها أنه يحبها حب  لروح
  :آما يقول

       بِنَفْسِي يَا جنَانُ، وأنْتِ مِنِّـي        مَحَلُّ الرُّوْحِ مِنْ جَسَدِ الجَبَانِ 
)١٠٨(  

  ولَوْ أنِّي أقُـولُ مَكَانَ نَفْسِـي         خَشِـيْتُ عليكِ بَادِرَةَ الزَّمَانِ
  اتُهَا حَرَّ الطِّعَانِلإقْدَامِي إذَا مَا الخَيْلُ حَامَتْ          وَهَـابَ آُمَـ

ي                      ر الحرب وصورها ف ي ذآ د ف د وج ا دلف ق شاعر أب ولعل ال
راد             هذه الأبيات، سلوى لنفسه المكلومة في العشق، فأخذ يسترسل في إي
ه وإرخاصه          ه وبلائ تلك الصور المحببة إليه، آإبداء صورته حال إقدام

د                  ـه عن شفع ل ودة ت صورة المحم ذه ال لَّ ه ه  لنفسه في الحرب، عَ محبوبت
  .أو تعيد الثقة إلى نفسه المنهزمة في معرآة حبها

ن     ر ع ةَ أن يعبِّ لُ بُثَيْنَ ذري جَمِيْ شاعر الع دما أراد ال ذلك عن وآ
ع    ذهب م ا ف ر صور الحرب ومعانيه د غي م يج شق، ل سه للع دى تقدي م
ا      بيل االله، آم ي س اد ف ادل الجه اداً يع واني جه شقه للغ ل ع ه ليتخي خيال

  :تَل عندهن شهيداًتخيَّل آل من يُقْ
يَقُولُونَ جَاهِدْ يا جَمِيْلْ بِغَزْوَةٍ       وَأَيِّ جِهَادٍ غَيْـرَهُنَ 

  )١٠٩(أُرِيْـدُ
  لِكُلِّ حَدِيْثٍ بَيْنَهُـنَّ بَشَاشَـةٌ        وَآُلُّ قَتِيْلٍ عِنْـدَهُنَّ شَهِيْـدُ

ي      ن أب رَ ب شاعر عُمَ ل ال ال أن يتخي ب الخي ن غري ه م     ولعل
دما                رَبِ ك عن ه، وذل صون ب ذين يترب يْعَة الحسان مِجَنَّاً يتقي به الأعداء ال

ا              صبح وأهله دخل على إحداهن خدرها وقضى معها ليلته حتى داهمه ال
ي                    راً ف بيلاً للخلاص سوى أن يخرج متنك د س م يج در، فل يحيطون بالخ

  : زي فتاة مع ثلاث فتيات أحطن به فكن له آالمِجَنِّ آما يقول
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  )١١٠(جَنِّي دُوْنَ مَنْ آُنْتُ أَتَّقِي   ثَلاثُ شُخُوْصٍ آَاعِبَانِ وَمُعْصِرُفَكَانَ مِ
  :      شعر المدح والفخر والرثاء -ج

دما يفتخر           ي عن لقد آانت صور الحرب ماثلة أمام الشاعر العرب
اط     ه، لارتب ي مرثيي ه أو يرث دح ممدوحي دما يم ه، أو عن سه أو بقوم بنف

ص   ن ال ر م رب بكثي ر الح ا   ذآ ى إيراده ي عل رص العرب ي يح فات الت
دام                أس والإق دة الب شجاعة وش ار ال ونسبتها إلى نفسه أو الآخرين، آإظه

شدائد   ى ال صبر عل ي      . وال اني ف ذه المع رة ورود ه ى آث افة إل فبالإض
اد      شعر، أف ن ال واب م ذه الأب ي ه روب ف دامى للح شعراء الق وصف ال

اء       الشعراء أيضاً من صور الحرب وأدواتها الراسخة       ي بن  في أذهانهم ف
دخل               الصور الخيالية التي استعانوا بها في التعبير عن معان أخرى لا ت
شبيه               في وصف الحرب، وقد آان ذلك على سبيل التشبيه أو المجاز، آت
ال            الرجل بالسيف مثلما ورد في قول مُتَمِّمِ بن نُوَيْرَة يرثي أخاه مالكاً ح

ش   ضيوف، م رى ال اً لق زازه فرح شوته واهت ه  ن راق وجه ي إش ه ف بهاً ل
  : بنصل السيف إذ يقول

  أَغَرَّ آَنَصْلِ السَّيْفِ، يَهْتَزُّ للنَّدَى إذا لَمْ يَجِدْ عِنْدَ امْرِىء السَّوْءِ
  )١١١(مَطْمَعَا

آذلك شبه زُهَيْرُ بن أبي سُلْمَى ممدوحه بالسيف الهندواني الذي 
  :لا يخزي صاحبه في الحرب

يْكَ مَشْهَدُهُ    وَسْطَ السُيُوْفِ إذَا مَا تُضْرَبُ آالهُنْدُوَانِي لا يُخْزِ
  )١١٢(البُهَم

شبه الرسول           ه في ي درب أبي  صلى االله  - ويسير آَعْبُ بن زُهَيْرٍ ف
  : بالسيف المهند المسلول إذ يقول في لاميته- عليه وسلم

 إنَّ الرَّسُوْلَ لَنُورٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ      مُهَنَّدٌ مِنْ سُيُوفِ االلهِ
  )١١٣(مَسْلُوْلُ

آما يشبه الشاعر عَمْرُو بن قَمِيْئَةَ ممدوحه بالسيف الذي أخلص 
  :صقله

         فَتَىً يَبْتَنِي المَجْدَ مِثْلَ الحُسَا      مِ، أَخْلَصَهُ القَيْنُ يَوْمَاً 
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  هـ١٤٢٥
  )١١٤(صِقَالا

وآذلك تخيل أبو ذُؤَيْبٍ الهُذَلِي نفسه وصاحبه سيفين عندما 
تاة لعوب محاولتها أن تجمعهما سوياً في حبها، فصوّر استنكر على ف

  :لها استحالة ذلك الأمر باستحالة جمع السيفين في غمد واحد
تُرِيْدِيْنَ آَيْمَا تَجْمَعِيني وخَالِدَاً   وَهَلْ يُجْمَعُ السَّيْفَانِ وَيْحَكِ في 

  )١١٥(غِمْدِ
يف،  ي صورة س ي الرجل ف ب المتنب و الطيِّ ل أب ذلك تخيَّ م وآ  ث

سيف            وة ال ا بنب باب بلوغه ه أس ع تملك الي م شبَّه تقاعسه عن إدراك المع
  :الكهام

  )١١٦(عَجِبْتُ لِمَنْ لَهُ حَدٌّ وَقَدٌ        وَيَنْبُو نَبْوَةَ القَضِمِ الكَّهَاِم
ه     ت علي دما تكالب ر عن ي موضع آخ سه ف ب بنف و الطي د أب ويعت

يكابد ويلات الحمى    بنات الدهر في غربته بمصر، فبات طريح الفراش         
ق                        م يطل ه ل ا أن ه، آم ان يؤمِّلُ ا آ ه م م يُنِلْ افور الإخشيدي إذ ل وويلات آ
ين                  اً ب ه معلق وه؛ فجعل ة أن يهج سراحه حتى يمضي عنه إلى سواه مخاف
رب  د صورة أق م يج ك ل ه تل دما أراد أن يصف حال أس، فعن ل والي الأم

ي ص      رب، وه ن صور الح ه م ة لدي ورة مألوف ن ص ه م ى خيال ورة إل
ه طول                    ا فأضرَّ ب سِكَ عنه اد الحروب، فأُمْ ى ارتي الجواد الذي تعوَّد عل

  :الجمام مع قلة المطعم، فقال مشبِّهاً نفسه به
يَقُوْلُ لِي الطَبِيْبُ أَآَلْتَ شَيْئاً     وَدَاؤكَ في شَرَابِـكَ 

  )١١٧(والطَّعَامِ
رَّ بِجِسْمِهِ طُوْلُ وَمَا في طِبِّـهِ أنِّي جَــــــــــــوَادٌ      أَضَــ

  الجِمَامِ
تَعَوَّدَ أنْ يُغَـبَّرَ في السَّــرَايَــــــا    وَيَدْخُـلُ مِنْ قَتَـامٍ في 

  قَتَــــــامِ
  فَأُمْسِكَ لا يُطَالُ لَهُ فَيَــرْعَى    ولا هُوَ في العَلِيْقِ ولا اللِّجَـامِ

ش   شْكُرِي ب لِ اليَ ي آَاهِ ن أب وَيْدُ ب د سُ ذلك يعت بره وآ جاعته وص
سانه          على أذى خصمه وفصاحته وسلاطة لسانه عند الخصومة، فيشبه ل
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  : بالسيف الحاد
  )١١٨(وَرَأى مِنِّي مَقَامَـاً صَادِقَـاً،     ثَابِتَ المَوْطِنِ،آَتَّامَ الوَجَـعْ 
  وَلِسَـاناً صَيْرَفِيْاً صَارِمَـاً      آَحُسَامِ السَّيْفِ، مَا مَسَّ قَطَعْ

ا يع ي        آم سانه ف صاحة ل عره وف ودة ش ت بج ن ثَابِ سَّانُ ب د ح ت
ه           شبهاً ل مهاجاة الخصوم وتصديه لهم، فيستعير للسانه صفة الصرامة م

  :بالسيف إذ يقول
  )١١٩(لِسَانِي صَارِمٌ لا عَيْبَ فِيْهِ    وَبَحْرِي لا تُكَدِّرُهُ الدِّلاءُ 

ر            ي ت ضاً والت ي  من الصور الخيالية المستوحاة من الحرب أي د ف
دوه                    ى ع م عل ي صورة جيش يهج شاعر للموت ف ل ال شعر الرثاء، تخيُّ
ه سوى                   يس أمام ه إذ ل ه وصد هجوم الإنسان الذي لا يقوى على مدافعت

  :الاستسلام، آما في قول الشاعر البُحْتُرِي يرثي الخليفة المتوآل
هُ وَذَخَائِرُه فَمَا قَاتَلَتْ عَنْهُ المَنَايَا جُنُوْدُهُ    وَلا دَافَعَتْ أَمْلاآُ

)١٢٠(  
ذَلِي       بٍ الُه ي ذُؤَيْ آما ترد هذه الصورة الخيالية أيضاً في شعر أب
داً                داً واح م واح أودى به يرثي أبناءه الخمسة الذين هجم عليهم الموت، ف

  :في فترة وجيزة أمام عينيه وقد بدا عاجزاً حزيناً ذاهلاً
 فَإذَا المَنِيَّةُ أَقْبَلَتْ لا وَلَقَدْ حَرِصْتُ بِأنْ أُدَافِعَ عَنْهُمُ      

  )١٢١(تُدْفَعُ
  : شعر الشكوى-د

دهر          ات ال ن نكب دامى م رب الق شعراء الع تكى ال ا اش راً م آثي
ي         شتطّ ف دو م ورة ع ي ص دهر ف يلهم لل ر تخ روفه، فكث ه وص وويلات
ه من                  دهر ل ات ال معاداته لهم، فهاهو عَمْرُو بن قَمِيْئَةَ يشكو من رمي بن

زعم                 مكان خفي لا يرا    ا ي ا، آم ى مواجهته در عل و لا يق ذا فه ها منه، ول
  : أن ما ترميه به أشد عليه وأشر من النبل التي من الممكن اتقاؤها

رَمَتْنِي بَنَاتُ الدَّهْرِ مِنْ حَيْثُ لا أَرَى    فَكَيْفَ بِمَنْ يُرْمَى وَلَيْسَ 
  )١٢٢(بِرَامِ
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      ولَكِنَّمَا أُرْمَـى بِغَيْـرِ سِهَـامِ فَلَـوْ أنَّـهَا نَبْـلٌ إذاً لاتَّقَيْتُـهَـا
وقريب من هذا المعنى قول الشاعر زُهَيْرِ بن أبي سُلْمَى يشتكي 

  :رمي الدهر له إذ أودى بحياة نفر من قومه
فَاسْتَأثَرَ الدَّهْرُ الغَدَاةَ بِهِمْ         والدَّهْرُ يَرْمِيْنِي ولا أَرْمِـي 

)١٢٣(  
  اً أُنَاضِـلُهُمَا طَاشَ عِنْدَ حَفِيْظَةٍ سَهْمِيلَوْ آَانَ لِي قِرْنَ

ب   ي الطي شاعر أب ى ال دهر عل صائب ال ت م دما تكالب ذلك عن  آ
ه      ا آل إلي ي وصف م ه ف ين ل ر مع ي صورة الحرب خي د ف ي وج المتنب
سَّرَ بعضها                    ى تك سهام حت ه ال اثرت علي سه بمن تك شبِّهاً نف حاله، فقال م

  :فوق بعضها الآخر
هْرُ بالأَرْزَاءِ حَتَّى        فُؤَادِي فِي غِشَـاءٍ مِنْ رَمَانِي الدَّ

  )١٢٤(نِبَالِ
فَصِرْتُ إذا أصَابَتْنِي نِصَالٌ       تَكَسَّرَتِ النِّصَالُ عَلَى 

  النِّصَالِ
ولا يخفى ما في البيتين من غلو في المعنى لعل مرجعه شدة 

البيتين وهو تشاؤم الشاعر وسوء ظنه بالدهر، وإلا آيف يكون قد نظم 
  !.في حاله تلك؟

  :   تمثيل المعاني المعنوية في صورة حرب أو أدواتها
 ىقد يذهب الشاعر العربي القديم بخياله المملوء بصور الحرب إل          

اني     ل المع ى تمثي ذهب إل ا، في الحرب وبأدواته شبيه ب ن الت د م و أبع ا ه م
ان               ه معني ا، فيكون لقول  ظاهر   قريب : المعنوية في صورة حرب أو أداته

ده                   ذي يري وي ال ى المعن ل المعن د خفي يمثّ ويكون من وحي الحرب، وبعي
راد             ى الم الشاعر، ويختلف هذا الأسلوب التعبيري عن التجسيم، لأن المعن
شيء        صريح بال رائن أو للت ود الق اهراً لوج اً وظ ون قريب سيم يك ي التج ف

ش     أن ال ر ف اعر لا المعنوي الذي تم تجسيمه، أما في هذا الضرب من التعبي
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ه            يورد قرينة تقود إلى المعنى الخفي المقصود، آما لا يصرِّح به، حتى إن
ة        سب دلال ى ح لاح عل رب أو س ه ح ر عن سامع أن المُخْبَ وهَّم ال ا يت ربَّم
ى                   د لا يتوصل إل ى، وق راد المعن الألفاظ والتراآيب التي استخدمت في إي

شاعر       المعنى الحقيقي المراد إلا بعد تقصٍّ منه واجتهاد، حت         أن ال دو آ ى يب
ذه                    و من ه ا، فه قد تعمّد إخفاءه أو تناسيه أمام صورة الحرب التي أورده
ى             الناحية أبعد مدى في الدلالة على استيلاء الحرب وصورها وأدواتها عل
دو              خيال الشاعر العربي القديم وأثرها في تشكيل الصورة الأدبية، حتى يب

ى       آأنه إذا همَّ بالتعبير عن أي معنى من ال         معاني فإنه يجد نفسه منصرفاً إل
ر قصد أو                  ة وبغي ا بصورة عفوي صور الحرب، وربما آان انصرافه إليه
اك           ه والفك ى صرفها عن خيال تعمُّد منه، ما يؤآد على أنه لم يعد قادراً عل

ان      همنها، فأصبح يتمثلها في آل ما يرا       ك      .  أو يتخيله من مع ة ذل ومن أمثل
  :اهِل اليَشْكُري يذآر مقارعته خصماً لهقول الشاعر سُوَيْدِ بن أبي آَ

  )١٢٥( وَارْتَمَيْنَا والأعَادِي شُهَّدٌ          بِنِبَالٍ ذَاتِ سُـمٍّ قَدْ نَقَـعْ
  بِنِبَـالٍ آُلُّـها مَذْرُوَبَةٌ لَمْ يُطِقْ صَنْعَتَهَـا إلا صَنَعْ

اً دارت   شاعر يصف حرب ين يظن أن ال ذين البيت رأ ه ذي يق    فال
ا،            بينه و  ادة في حضور أعاديهم ال المسمومة الح ا بالنب خصمه تراميا فيه

ا                     ة لا مجال فيه ة سوى حرب آلامي ذه المعرآ ولكن في الحقيقة لم تكن ه
للنبال، فصورها الشاعر على هذه الصورة الموهمة ربما لأنه آان يحدِّث            
ين، دون                    ذين البيت اه في ه ذي حك نفسه بمحاربة خصمه على هذا النحو ال

  .رد من القرائن ما يصرف ألفاظه إلى المعنى الحقيقيأن يو
ب           ي الطيِّ شاعر أب ول ال ة ق صورة الخيالي ذه ال ن ه ب م وقري

  :المُتَنَبِي يعرض بسيف الدولة عندما ساءت العلاقة بينهما
وَمَا رَبَةُ القُرْطِ المَلِيْحِ مَكَانُـــــهُ     بِأجْزَعَ مِنْ رَبِّ الحُسَامِ 



  
  
  

  
  
  

، رمضان ٣١،  ع١٩مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج   ٦٥٨
  هـ١٤٢٥

  )١٢٦(المُصَمَّمِ
  فَلَوْ أنَّ مَا بِي مِنْ حَبِيْبٍ مُقَنَّـــــــعٍ    عَـذَرْتُ وَلَكِنْ مِنْ حَبِيْبٍ مُعَمَّمِ

رَمَي واتْقَى رَمْي وَمِنْ دُوْنِ مَا اتَّقَى   هَوَىً آَاسِرُ آَفِّي وَقَوْسِي 
  وَأَسْهُمي

فالذي يقرأ هذه الأبيات وبخاصة البيت الأخير يظن أن معرآة 
  ارت أُعْمِل فيها القوس والسهم، ولكن الأمر في حقيقتهحقيقية قد د

لا يعدو خلافاً بين الشاعر وسيف الدولة انتهى برحيل الشاعر عن سيف 
  .   الدولة، فلا معرآة ولاقوس ولا سهام

  :وعلى هذا النحو يعتد الشاعر سُوَيْدُ بن أبي آَاِهلِ بنفسه قائلاً
   )١٢٧(     لَيْسَ بِالطَّيْشِ وَلا بِالمُرْتَجَعْ أَصْقَعُ النَّاسَ بِرَجْمٍ صَائِبٍ   

م يكن  ى رؤوسهم ل داءه عل ه أع ذي يرجم صائب ال رجم ال ذا ال فه
ان        ل آ ه، ب ر عن ا عبَّ و م ى نح ا عل ا يماثله ارة أو م اً بالحج اً حقيقي رجم

  .بكلمات من لسانه تقع على الأعداء وقوع الحجارة على الرؤوس
شاعر         و يأتي على هذا نحو هذا الضرب       ول ال ضاً ق  من التخييل أي

  : زُهَيْرِ بن أبي سُلْمَى
(     وَمَنْ يَعْصِ أِطْرَافِ الزِّجَاجِ فَإنَّهُ     يُطِيْعُ العَوَالِي رُآِّبَتْ آُلَّ لَهْذَمِ 

١٢٨(  
ى         ه أن المعن دو ل ت يب ذا البي اهر له ى الظ ى المعن ف عل ن يق فم

د    رمح لا ب ؤخرة ال صي م ذي يع و أن ال صود ه سنانها، المق ضع ل أن يخ
ة رفض  صِّر بعاقب شاعر أراد أن يُبَ ك، إذ إن ال ر ذل ة غي ه في الحقيق ولكن
د أن    صلح لاب ن لا يخضع لل اس أن م يِّن للن صلح، وأن يُبَ المتخاصمين لل

  . يلين وينكسر أمام الحرب
شاع    ار ال أتي افتخ ضاً ي ل أي ذا القبي ن ه وم  روم ن آُلْثُ رِو ب  عَمْ

  : بهم الملك عمرو بن هند إذ يقول مخاطباً لهبقومه بني تغلب متحدياً
        فَإنَّ قَنَاتَنَا يَا عَمْـرُو أَعْيَـــــــتْ        عَلَى الأَعْـدَاءِ قَبْلَكَ أَنْ 
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  )١٢٩(تَلِيْنَا
إذَا عَضَّ الثِّقَافُ بِهَا اشْمَأَزَّتْ         وَوَلَّتْـهُ عَشَوْزَنَـــــــةً 

  زَبُـوْنَـا
ةً إذَا انْقَلَبَـتْ أَرَنَّــــــتْ        تَشُـجُّ قَفَا المُثَقِّـــفِ عَشَوْزَنَ

  وَالجَبِيْـنَا
م    اة رمحه صلابة قن ر ب ه يفتخ ات أن ذه الأبي اهر له المعنى الظ ف
اف،                    ويم بالثق ل التق صلابتها لا تقب ا ل سابقين وأنه داء ال ن للأع التي لم تل

شج ق     ا فت د تثقيفه ن يري ى م تنقلب عل ا س ل أنه ا   ب ن م ه، ولك اه وجبين ف
ل    ذا محم ل ه ل يحم ه؟ وه ا قيمت ر وم ذا الأم ل ه ر بمث دوى أن يفتخ ج
وتهم،                      ه وق ا هي عزة قوم ي أراده اة الت ة أن القن ي الحقيق الفخر؟ لكن ف
ون التثقيف                ذلَّهُم، ويك وعلى هذا يكون المثقِّف هو العدو الذي يريد أن ي

ه               ا رمى إلي ذا م لات، ه شاعر دون أن  ما يشنه عليهم من حروب ووي  ال
ه              ه خيال ن يقصر ب سامع ل ه أن ال ه ليقين ا يوصل إلي رائن م يورد من الق
زة                    اة عن الع ر بالقن راد، لأن التعبي ى الم ى المعن وأداته عن الوصول إل

  . ربما آان من المألوف لديهم لكثرة وروده في أقوالهم نثراً وشعراً
ي الطيِّب           شاعر أب ول ال ضاً ق ل أي ذا القبي ي  ويجيء من ه المُتَنَبِ

  :مبدياً تشاؤمه
  )١٣٠(آُلَّمَا أَنْبَتَ الزَّمَانُ قَنَاةً    رَآَّبَ المَرْءُ في القَنَاةِ سِنَاناَ

ا              وهنا أيضاً استلهم الشاعر أبو الطيب من صور الحرب وأداته
هذا الصورة الخيالية ليعبر بها عن تشاؤمه وسوء ظنه بالآخرين عامة،           

إلا أحالوه شراً، فهذا هو المعنى الحقيقي الذي        إذ لا يجدون سبيلاً للخير      
  . أراده، فصوَّره في صورة من يُرَآِّب لكل قناة سناناً ليؤذي غيره



  
  
  

  
  
  

، رمضان ٣١،  ع١٩مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج   ٦٦٠
  هـ١٤٢٥

  :        خاتمة ونتائجه
لاحظ علماء اللغة تأثير الظواهر الاجتماعية والاقتصادية على 
اللغة والأدب في أي مجتمع من المجتمعات، ولما آانت الحرب من أهم 

اهر الاجتماعية والسياسية التي شغلت المجتمع العربي عبر الظو
عصوره المختلفة؛ فقد آان تأثيرها واضحاً في مفردات اللغة العربية، 
فقد استخدم العربي آثيراً من مفردات الحرب ليعبر بها عن معان 
أخرى لا صلة لها بالحرب، وعلى هذا النحو أيضاً ظهر تأثيرها 

بية التي جاءت من وحي معرفة العرب واضحاً في الأمثال العر
بالحرب وأدواتها ليعبِّرُوا بها عن تجاربهم وخبراتهم في شتى أوجه 
الحياة الأخرى، وعلى هذا النحو سار الخطباء العرب في خطبهم 
مستعينين بخبرتهم بالحرب في بناء تشبيهاتهم ومجازاتهم ليعبروا بها 

امعيهم، وعلى ذات عن مختلف المعاني التي يريدون إيصالها لس
المنحى التعبيري جاء القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف اللذان 
سارا على ما ألفه العرب من أساليب التعبير، آما وجد الشعراء 

 في الحرب وأدواتها مادة مناسبة لبناء -  في العصور القديمة - العرب
لقوا معانيهم التي يريدون التعبير عنها في آل أغراض شعرهم، فأط

لأخيلتهم الأعنة لتأتي من صور الحرب المتزاحمة في عقولهم بصور 
خيالية استعانوا بها في التعبير عن عشقهم لمحبوباتهم ومدحهم 
لممدوحيهم ورثائهم لمرثييهم وشكواهم مما يعانون وآذلك الحال في 
وصفهم للأشياء الأخرى ما يؤآد الأثر العظيم للحرب في تشكيل 

  .الصورة الأدبية
  
  
  

  الهوامش والتعليقات
روت  -  طبعة دار الثقافة   -  أبو الفرج الأصفهاني   - الأغاني - ١ سادسة   -  بي ة ال  -  الطبع

  ١٣/٣٦ - م١٩٨٣هـ١٤٠٤
  .اسم موضع: ثنية لفلف* 
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ل   - ٢ ن الطفي امر ب وان ع ل - دي روت– دار الجي ى -  بي ة الأول ـ ١٤١٦ -  الطبع ه

 ٣٢١ - م١٩٩٦
وم   - ٣ ن آلث رو ب وان عم وب   - دي ديع يعق ل ب ق إيمي ي -  تحقي اب العرب  -  دار الكت

  ٧٧م١٩٩٦هـ١٤١٦ -  الطبعة الثانية- بيروت
  .مدججين بالسلاح: متلببينا، متفرقة: جماعات ، ثبينا: عصباً* 
 - الطبعة الثانية -  بيروت -  دار الكتاب العربي   - شرح ديوان زهير بن أبي سلمى      - ٤

   ٥٠ - م١٩٩٥هـ١٤١٦
ن               - الكامل في التاريخ   - ٥ د ب رم محم ي الك ن أب ي ب د        أبو الحسن عل ن عب د ب  محم

ر   ابن الأثي ب ب ريم الملق ادر- الك روت-  دار ص روت-  دار بي  -  بي
  ١/٥٢٣ - م١٩٦٥هـ١٣٨٥

  ١/٥٦٦المصدر السابق -٦
شام  -٧ ن ه يرة ب ر س ي- انظ راث العرب اء الت روت-  دار إحي ة-  بي ة الثاني  -  الطبع

  ٤/٨٧و٢٣٦ و٣/٦٨و٢/٢٧٨- م١٩٩٧هـ١٤١٧
ة  -٨ ة والنهاي ن آث  –البداي ر ب ن عم ماعيل ب داء إس و الف ي  أب ر القرش ر –ي  هج

    ٩/٦٧٨- م١٩٩٨هـ١٤١٨ -  الطبعة الأولى-  الجيزة- للطباعة والنشر
 ٤/٢٠سيرة  ابن هشام -٩
 ٩/٥٤٥البداية والنهاية  -١٠
 ١٠/٢٢٦المصدر السابق -١١
 ٩/٣٣٣الكامل في التاريخ  -١٢
  ١٠/٤٣١المصدر السابق   -١٣
    ٤٩٠/ ١٠المصدر السابق   -١٤
  ١٠/٦٣٨المصدر السابق  -١٥
 لحادي عشرانظر المصدر السابق الجزء ا -١٦
  .٧٧ –م ١٩٧١-  دار نهضة مصر –عبدا لواحد وافي . د–اللغة والمجتمع  - ١٧
ي الإسلامي            - ١٨ اريخ الفكر العرب صديق     . د –المدخل إلى ت شورات   –حسين ال  من

  .٢٢ –م ١٩٩١ –جامعة حلب 
تانبول         -الوسيطالمعجم   -١٩ ـ اس ة الإسلامية ـ      – طبعة المكتب ة الثانية ـ  ١٣٩٢ الطبع ه

 ١/٩٨م  ١٩٧٢
  ٩/٢٠- بيروت- دار صادر- محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي–ب لسان العر -٢٠
  ٣/٢٠٧المصدر السابق  -٢١
ن الحجاج     –صحيح مسلم    -٢٢ اقي          -  مسلم ب د الب ؤاد عب د ف ق محم اء  -  تحقي  دار إحي

 ٤/٢٠٩٠-   بيروت- التراث العربي



  
  
  

  
  
  

، رمضان ٣١،  ع١٩مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ج   ٦٦٢
  هـ١٤٢٥
 ١٣/٤٤٥لسان العرب  -٢٣
 ١٣/٣٠٨المصدر السابق -٢٤
 ١٣/٣٠٨المصدر السابق  -٢٥
 ٣/١٤٤٦ - صحيح مسلم  -٢٦
ن حجر العسقلاني      –باري شرح صحيح البخاري  فتح ال  -٢٧ ي ب ن عل د ب  دار - أحم

  ٧/٤٨٤-الفكر للطباعة والنشر
 ٧/٥١٢المصدر السابق  - ٢٨
داني                –مجمع الأمثال    -٢٩ سابوري المي راهيم الني ن إب د ب  – أبو الفضل أحمد بن محم

د  د الحمي دين عب د محي ال ق محم ة -تحقي سنة المحمدي ة ال ـ١٣٧٤ – مطبع  -ه
 ١/٣٥-م١٩٥٥

 ٢/٢٩٦صدر السابقالم -٣٠
 ١/٤٢١المصدر السابق  -٣١
 ١/٣٥٠المصدر السابق  -٣٢
 ١/٣٨٠المصدر السابق  -٣٣
 ١/٣٦٦المصدر السابق  -٣٤
 ٢/٣٥٨المصدر السابق  -٣٥
 ١/٤٣٣المصدر السابق -٣٦
 ٢/٢٩المصدر السابق  -٣٧
 ٢/٣٨المصدر السابق  -٣٨
 ٢/٩٧المصدر السابق  -٣٩
 ٢/١٢٧المصدر السابق  -٤٠
 ٢/٢٣٢المصدر السابق  -٤١
 ٢/٢٨٨المصدر السابق  -٤٢
 ٢/١٨١در السابق المص -٤٣
 ٢/٤٩٠المصدر السابق  -٤٤
 ٢/٤٩١المصدر السابق  -٤٥
 ٢/٥٢٨المصدر السابق  -٤٦
 ١٢/٢٨٣فتح الباري شرح صحيح البخاري  -٤٧
ادر       - أبو بكر أحمد بن الحسن البيهقي      -سنن البيهقي الكبرى   -٤٨ د الق  تحقيق محمد عب

 ١٠/٢٣٩-م١٩٩٤هـ١٤١٤ - مكة المكرمة- مطبعة دار الباز-عطا
ذي  -٤٩ نن الترم ذي محم– س سى الترم و عي سى أب ن عي د -د ب د محم ق أحم  تحقي

 ٥/١٣٩ -بدون تاريخ- بيروت- دار إحياء التراث العربي-شاآر وآخرون
ى   - بيروت - طبعة عالم الكتب   - الإمام أحمد بن حنبل    -مسند أحمد  -٥٠  - الطبعة الأول
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 ٥/٨٠٢ –م ١٩٩٨هـ ١٤١٩
 ١١/٤١٨ فتح الباري شرح صحيح البخاري -٥١
ارف  - أبو العباس محمد بن يزيد المبرد      -الكامل في اللغة والأدب    -٥٢   مؤسسة المع

 ١/١ -م١٩٩٩هـ١٤٢٠- الطبعة الأولى- بيروت–
 .عضَّ وآانوا يعضون السهام لاختبار صلابتها: عجم* 
ة -٥٣ وان الحماس ائي-انظر دي ن أوس الط ب ب ام حبي و تم ة- أب ب العلمي  - دار الكت

 .م١٩٩٨هـ١٤١٨ - الطبعة الأولى-بيروت
ده       العمدة في محاسن     -٥٤ ه ونق شعر وآداب ي            –ال ن رشيق القيروان و الحسن اب  – أب

د  د الحمي دين عب د محي ال ق محم ل -تحقي روت – دار الجي اريخ – بي دون ت  ب
١/٢٨٩ 

 .حديدة السيف: جمع صيقل من يقوم بصقل السيوف، منصل: الصياقل* 
 ١/٢٩١المصدر السابق  -٥٥
  ٥٠-م١٩٩٧هـ١٤١٧ - بيروت– دار الكتب العلمية -ديوان آعب بن زهير -٥٦
  ٤٦٩  دار صادر بيروت- ديوان جرير -٥٧
 ٥١ديوان آعب بن زهير -٥٨
  .تقويم الرمح بحديدة تسمى الثقاف: التثقيف* 
  ٢٦٣شرح ديوان زهير بن أبي سلمى -٥٩
  ١١٧المصدر السابق -٦٠
د، اللس           : شجر تتخذ منه القسي، ناشط    : السراء*  ى بل د إل دم    : يخرج من بل الأخذ بمق

 . نوع من النبت:الفم، الغمير
وا -٦١ رار   دي ن ض شماخ ب ي –ن ال ب العرب روت– دار الكت ى   - بي ة الأول  الطبع

  ٧١م١٩٩٤هـ١٤١٤
 .الأرض المرتفعة: يحك بعضها بعضاً بأحناآها، اليفاع: تفالى* 
 ٥٨م ١٩٩٤هـ ١٤١٤ – بيروت – دار القلم –ديوان النابغة الذبياني  -٦٢
: يلة، هباش قب: العروق وعاري الأشاجع يعني نحيف بين العروق، أنمار       : الأشاجع  * 

ضف سّاب، غ ا: آ لاب، براه د الك سترخية الآذان يري لى: م ا، أش : أنحله
شاعب صده: أغرى،الم ار، أق وار: النج ه، الإس ة: قتل د، اللبان ة، : القائ الحاج

 .  نوعان من الجري: التقريب والإحضار
  ٧٠ديوان عمرو بن آلثوم -٦٣
 .من أصلت السيفبمعنى سله من غمده: ظهرت، مصلتينا: أعرضت* 
  ١/٢٨٩لعمدة  ا -٦٤
شعراء   -٦٥ شعر وال ة  –ال ن قتيب د االله ب د عب و محم وم - أب اء العل روت- دار إحي  - بي
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 ١٤٣-م١٩٩٤هـ١٤١٤ -الطبعة الخامسة
 .١٤٣المصدر السابق  -٦٦
ضليات  -٦٧ ضبي –المف امر ال ن ع ى ب ن يعل د ب ضل محم ق د- المف صي . تحقي ق

 .١٨ -م ١٩٩٨ – الطبعة الأولى – بيروت – طباعة دار الهلال -الحسين
 .ظاهرة: قمة الجبل، ضحيانة: القلة* 
 ٢/٢٩٦مجمع الأمثال  -٦٨
ى   - ٦٩ ون ليل وان مجن ي –دي اب العرب روت-  دار الكت ى -   بي ة الأول  -  الطبع

  ٢٠٢ - م١٩٩٨هـ ١٤١٩
 ٤٥الشعر والشعراء  - ٧٠
 .من عيوب القوافي: السناد* 
ذليين - ٧١ وان اله زين- دي د ال ق أحم ة-  تحقي ب العلمي ة دار الكت اهرة -  طبع  – الق

  ١/٨٥ - م١٩٦٣هـ ١٣٦٤
 .مشجوج الرأس:حجيج* 
عره   -٧٢ ه وش ذلي حيات ب اله و ذؤي شملان- أب ورة ال ة -   ن ة العربي رآة الطباع  ش

  ١٢٤ - م١٩٩٠هـ ١٤٠٠ -  الرياض–السعودية 
  ١٥ -   بيروت-   دار صعب-  حبيب بن أوس الطائي- ديوان أبي تمام - ٧٣
  ٥٥٧الشعر والشعراء - ٧٤
  ١٦٣المفضليات - ٧٥
 .جالسات مسترخيات: واآنات*  
  ٦٥-  بدون تاريخ-  دار الكتب العلمية بيروت– فراس الحمداني ديوان أبي - ٧٦
ي   - ٧٧ شريف الرض وان ال ل- دي روت-  دار الجي ى  -  بي ة الأول  – الطبع

  ٢/٩٩م ١٩٩٥هـ١٤١٥
ة   - ٧٨ ي ربيع ن أب ر ب وان عم ات - دي ي للمطبوع ة الأعلم ة -  طبع روت الطبع  بي

  ٨٩- م١٩٩٨ - هـ١٤١٩ - الأولى
  ٢/٤٧٩ديوان الشريف الرضي  - ٧٩
 .لعقل والدية بمعنى واحدمن ا: عقلن وودين* 
   ١٢٥ديوان أبي فراس الحمداني  - ٨٠
 -  دار الكتاب العربي-  أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي- العقد الفريد - ٨١

 ٦/١٥ - م١٩٨٣هـ١٤٠٣ - بيروت
  ٤٧ديوان النابغة الذبياني  - ٨٢

 .تقتل: تقصد*
 ٢/٩٩ديوان الشريف الرضي  - ٨٣
   ١٥١ دار القلم –ديوان عنترة  - ٨٤
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   ١١٠داني ديوان أبو فراس الحم - ٨٥
 .حادات: شفار* 
 ١٢٨ بدون تاريخ  -  بيروت– دار صادر - ديوان أبي نواس - ٨٦
اؤه        . د - المنتخب من عصور الأدب    - ٨٧ ل ورفق ة   –ذو النون المصري الجم  طبع

  ٧١- م١٩٨٧ -  الطبعة الثالثة- عالم الكتب
  ٢٥٢ - م١٩٩٤هـ١٤١٤ -   بيروت-   دار صادر- ديوان ابن هانيء الأندلسي - ٨٨
ب     - ٨٩ ي الطي وان أب رح دي ي ش ة - المتنب ب العلمي روت-  دار الكت ة -  بي  الطبع

  ١/٢٣٣   - م١٩٨٦هـ١٤٠٦ - الأولى
  ١/١٨٩المصدر السابق  - ٩٠
  ١١٤ -  بيروت-  دار الكتب العلمية- ديوان امرىء القيس - ٩١
  ١٣٩ديوان عنترة  - ٩٢
   ٤٩٢ديوان جرير - ٩٣
 ١/١٨٩شرح ديوان أبي الطيب المتنبي - ٩٤
 - الطبعة الأولى – بيروت – دار الكتاب العربي –ديوان عبيد بن الأبرص  - ٩٥

 ٣٧- م١٩٩٤هـ ١٤١٤
 .حسناء ناعمة: أبكار، خود: خرد*

 ٨٩ديوان عمر بن أبي ربيعة  - ٩٦
 .نوع من الثياب: السابري* 
ر   - ٩٧ شى الكبي وان الأع رح دي يس –ش ن ق ون ب ي-  ميم اب العرب   -  دار الكت

  ٢٧٨- م١٩٩٤هـ١٤١٤ -  الطبعة الثانية- بيروت
 ١١١المفضليات - ٩٨
  ٢/٤٧٩ديوان الشريف الرضي  - ٩٩
جمع برة حلقة تعلق في الأنف من زينة : الدملج السوار، البرينا: مالجالد* 

 .النساء
 ١/٢٣٣شرح ديوان أبي الطيب المتنبي  - ١٠٠
  ١١٤ديوان امرىء القيس - ١٠١
  ١١٤المفضليات - ١٠٢

 .سريع وعلى عجل: إلمام*
  ٥٣شرح ديوان زهير بن أبي سلمى  - ١٠٣
 ٥٣المصدر السابق   - ١٠٤
 ٦٠ديوان آعب بن زهير - ١٠٥

 . وهو شدة الوجدمن التبل: متبول        *
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 -  الطبعة الثانية– بيروت – دار الكتب العلمية - ديوان جميل بثينة - ١٠٦

 ٢٥. م١٩٩٣هـ ١٤١٣
  ٩٥المفضليات - ١٠٧
 ٨/٢٤٦ الأغاني - ١٠٨
 ٢٧ديوان جميل بثينة - ١٠٩
 ١٠٩ديوان عمر بن أبي ربيعة - ١١٠

الشابة في : الفتاة التي استدار نهدها، المعصر: المجن الترس، الكاعب: مجني* 
 . بداية الشباب

 شرح -  أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي- مهرة أشعار العرب ج - ١١١
 ٢٢٣  -  بيروت-  دار القلم للطباعة والنشر- عمر فاروق الطباع .د
 ١٣٦شرح ديوان زهير بن أبي سلمى  - ١١٢
   ٦٧ديوان آعب بن زهير   - ١١٣
 -  عالم الكتب- خليل إبراهيم العطية.  تحقيق د- ديوان عمرو بن قميئة - ١١٤

 ٥٤- م١٩٩٧هـ١٤١٧ -  الطبعة الثانية- بيروت
 الحداد: القين       *
 ١/١٦١ديوان الهذليين   - ١١٥
 ٢/٢٤٧شرح ديوان أبي الطيب المتنبي  - ١١٦

 .الذي لا يقطع:السيف، الكهام: القضم* 
 ٢/٢٤٩المصدر السابق  - ١١٧

 .الغبار وهنا أراد به غبار المعرآة: القتام *
 ١١٧المفضليات  - ١١٨

 .أراد البليغالذي يتصرف في الأمور آما يشاء، وهنا : الصيرفي* 
ت    - ١١٩ ن ثاب سان ب وان ح ة –دي ب العلمي روت-  دار الكت ة -  بي ة الثاني  -  الطبع

   ٢١بدون تاريخ 
 ١/٥٥ -  بيروت– دار صادر - ديوان البحتري - ١٢٠
 ١/٢ديوان الهذليين - ١٢١
 ٢٧٥شرح ديوان زهير بن أبي سلمى - ١٢٢
 ٧٩ديوان عمرو بن قميئة - ١٢٣
 ٢/١٢شرح ديوان أبي الطيب المتنبي  - ١٢٤

 .المصيبةجمع رزء وهو : الأرزاء* 
 ١١٧المفضليات  -١٢٥

 .المهر الحاذق: محددة، الصنع: مجتمع ومرآزن مذروبة: حاضرون، نقع: شهد* 
 ٢/٢٢١شرح ديوان أبي الطيب المتنبي  - ١٢٦
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 ١١٦المفضليات -١٢٧
 ٥٠شرح ديوان زهير بن أبي سلمى -١٢٨

 .مقدمة الرمح: مؤخرة الرمح، اللهذم: الزجاج* 
 ٧٩ديوان عمرو بن آلثوم - ١٢٩

 .المندفعة: الصلبة، الزبون: ها الرمح، العشوزنة حديدة يقوم ب: الثقاف* 
 ٢/٢٣٧شرح ديوان أبي الطيب المتنبي - ١٣٠

  
  
  
  
  
  
  

  المصادر  والمراجــــع
عره    -١ ه وش ذلي حيات ب اله و ذؤي شملان -أب ورة ال ة  - ن ة العربي رآة الطباع  ش

 م١٩٩٠هـ ١٤٠٠ - الرياض–السعودية 
ة    - أبو الفرج الأصفهاني   -الأغاني -٢ سادسة    -روت بي  - طبعة دار الثقاف ة ال  - الطبع

 م١٩٨٣هـ١٤٠٤
ة   -٣ ة والنهاي ي     –البداي ر القرش ن آثي ر ب ن عم ماعيل ب داء إس و الف ر – أب  هج

 م١٩٩٨هـ١٤١٨ - الطبعة الأولى- الجيزة-للطباعة والنشر
رب   -٤ عار الع رة أش ي    -جمه اب القرش ي الخط ن أب د ب د محم م - أبوزي  دار القل

 . بيروت-للطباعة والنشر
  .م١٩٩٤هـ١٤١٤ -  بيروت-  دار صادر-ندلسي ديوان ابن هانيء الأ -٥
 .  بيروت-  دار صعب- حبيب بن أوس الطائي-ديوان أبي تمام -٦
 .  بدون تاريخ- دار الكتب العلمية بيروت–ديوان أبي فراس الحمداني  -٧
 . بدون تاريخ  - بيروت– دار صادر -ديوان أبي نواس -٨
 .  بيروت– دار صادر -ديوان البحتري -٩
ة  -بو تمام حبيب بن أوس الطائي      أ -ديوان الحماسة  -١٠ روت - دار الكتب العلمي  - بي

 .م١٩٩٨هـ١٤١٨ -الطبعة الأولى
شريف الرضي  -١١ وان ال ل- دي روت- دار الجي ى - بي ة الأول ـ ١٤١٥ – الطبع ه

 م ١٩٩٥
رار      -١٢ ن ض شماخ ب وان ال ي  – دي ب العرب روت – دار الكت ة - بي  الطبع
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 .بدون تاريخ.الأولى
ر  -١٣ ن زهي وان آعب ب ي ف-دي ق عل ة -اعور تحقي ب العلمي روت– دار الكت   - بي

 م١٩٩٧هـ١٤١٧
 . بدون تاريخ - دار القلم-ديوان النابغة الذبياني -١٤
ذليين  -١٥ وان اله زين  -دي د ال ق أحم ة  - تحقي ب العلمي ة دار الكت اهرة - طبع  – الق

 .م١٩٦٣هـ ١٣٦٤
  - بيروت- دار الكتب العلمية-ديوان امرىء القيس -١٦
  دار صادر بيروت-ديوان جرير -١٧
ة ديوان جم  -١٨ ة   -يل بثين روت  – دار الكتب العلمي ة  – بي ة الثاني ـ  ١٤١٣ - الطبع ه

 .م١٩٩٣
ن ثابت        -١٩ ة     – ديوان حسان ب روت  - دار الكتب العلمي ة    - بي ة الثاني دون   - الطبع  ب

 تاريخ   
ل   -٢٠ ن الطفي امر ب وان ع ل -دي روت– دار الجي ى - بي ة الأول ـ ١٤١٦ - الطبع ه

 -م١٩٩٦
ن الأبرص        -٢١ ي    –ديوان عبيد ب اب العرب روت  –  دار الكت ى  – بي ة الأول   - الطبع

 م١٩٩٤هـ ١٤١٤
ة     -٢٢ ي ربيع ن أب ر ب وان عم ات  -دي ي للمطبوع ة الأعلم ة  - طبع روت الطبع  بي

 م١٩٩٨ -هـ١٤١٩ -الأولى
ة      -٢٣ ن قميئ ة        -ديوان عمرو ب راهيم العطي ل إب ق خلي الم الكتب    - تحقي روت  - ع  - بي

 -م١٩٩٧هـ١٤١٧ -الطبعة الثانية
وم   -٢٤ ن آلث رو ب وان عم ديع  -دي ل ب ق إيمي وب  تحقي ي -يعق اب العرب  - دار الكت

 م١٩٩٦هـ١٤١٦ - الطبعة الثانية-بيروت
 . دار القلم–ديوان عنترة  -٢٥
ر  -٢٦ ن زهي ب ب وان آع اعور -دي ى ف ق عل ة -تحقي ب العلمي روت– دار الكت   - بي

 -م١٩٩٧هـ١٤١٧
ى    -  بيروت  - دار الكتاب العربي   –ديوان مجنون ليلى   -٢٧ ة الأول ـ  ١٤١٩ - الطبع ه

 م١٩٩٨
رى -٢٨ ي الكب ي أ-سنن البيهق ن الحسن البيهق د ب و بكر أحم د -ب د عب ق محم  تحقي

 .م١٩٩٤هـ١٤١٤ - مكة المكرمة- مطبعة دار الباز-القادر عطا
ذي  -٢٩ نن الترم ذي –س سى الترم و عي سى أب ن عي د ب د - محم د محم ق أحم  تحقي

  ٥/١٣٩ -بدون تاريخ- بيروت- دار إحياء التراث العربي-شاآر وآخرون
شام    -٣٠ ن ه يرة اب را -س اء الت ي   دار إحي روت-ث العرب ة -  بي ة الثاني  -  الطبع

 -م١٩٩٧هـ١٤١٧
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ى   - بيروت - دار الكتب العلمية   -شرح ديوان أبي الطيب المتنبي       -٣١  - الطبعة الأول

  .م١٩٨٦هـ١٤٠٦
ي     - ميمون بن قيس   –شرح ديوان الأعشى الكبير      -٣٢ اب العرب روت  - دار الكت  - بي

 .م١٩٩٤هـ١٤١٤ -الطبعة الثانية
ة  - بيروت-ار الكتاب العربي د-شرح ديوان زهير بن أبي سلمى      -٣٣ ة الثاني  -الطبع

 . م١٩٩٥هـ١٤١٦
ة        – الشعر والشعراء    -٣٤ ن قتيب د االله ب د عب وم  - أبو محم اء العل روت - دار إحي  - بي

 م١٩٩٤هـ١٤١٤ -الطبعة الخامسة
ن الحجاج   –صحيح مسلم    -٣٥ اقي     - مسلم ب د الب ؤاد عب د ف ق محم اء  - تحقي  دار إحي

 .  بيروت-التراث العربي
د -٣٦ د الفري سي    -العق ه الأندل د رب ن عب د ب ن محم د ب ي -أحم اب العرب  - دار الكت

 .م١٩٨٣هـ١٤٠٣ -بيروت
ده         -٣٧ ي            –العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونق ن رشيق القيروان و الحسن اب  – أب

  بدون تاريخ – بيروت –دار الجيل -تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد 
ن حجر ا        –فتح الباري شرح صحيح البخاري       -٣٨  دار  -لعسقلاني  أحمد بن علي ب

 . الفكر للطباعة والنشر
د                       -الكامل في التاريخ   -٣٩ ن عب د ب ن محم د ب رم محم ي الك ن أب ي ب و الحسن عل  أب

ر ابن الأثي ب ب ريم الملق ادر-الك روت- دار ص روت- دار بي  - بي
 .م١٩٦٥هـ١٣٨٥

ة والأدب -٤٠ ي اللغ ل ف رد- الكام د المب ن يزي د ب اس محم و العب سة - أب   مؤس
 م١٩٩٩هـ١٤٢٠-عة الأولى الطب- بيروت–المعارف 

 - بيروت- دار صادر- محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي–لسان العرب  -٤١
 .م١٩٧١- دار نهضة مصر –عبدا لواحد وافي . د–اللغة والمجتمع   -٤٢
 – أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الميداني –مجمع الأمثال  -٤٣

د            د الحمي دين عب ة ال    -تحقيق محمد محي ال ة     مطبع  -ه ـ١٣٧٤ –سنة المحمدي
 .م١٩٥٥

ي الإسلامي          -٤٤ صديق     . د –المدخل إلى تاريخ الفكر العرب شورات   –حسين ال  من
 .م١٩٩١ –جامعة حلب 

 
ـ  ١٣٩٢ الطبعة الثانيةـ   – طبعة المكتبة الإسلاميةـ استانبول      -المعجم الوسيط  -٤٥ ه

 م١٩٧٢
ضليات  -٤٦ ضبي    –المف امر ال ن ع ى ب ن يعل د ب ضل محم ق د- المف صي . تحقي ق
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 م ١٩٩٨ – الطبعة الأولى – بيروت – طباعة دار الهلال -سينالح
اؤه . د-المنتخب من عصور الأدب -٤٧ ل ورفق ون المصري الجم ة –ذو الن  طبع

 م١٩٨٧ - الطبعة الثالثة-عالم الكتب
  


